اس غالب کیک 


ge 
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کاب الشعب 


yield‏ لاخاںِ 
ate‏ قش کب ون انت ساد 
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كلمة لبم 


( من ليما باي دات شيء جدبد) 

كلمة اطلتھا ياسرف نان اهر ۔ ارسطوء بعد 
أن ره ما قرأ عن لہ البلاد وما عاين. 

والح إن م من بلد في العام اقديم ‏ ولا تخطى » 
فلا الحديث ایا كان فيه ما يبر روح الباحث ویشحلہ 
هن العام ويحعله يشد الرحال. . رغم ما یلاہ من نصب 
ويعناء ‏ أكثر من لیا سواء في تصورها الشامل القدیم أو 
قي حدودها اطالیة الرحيةء ولذا فقد كانت عط الانظار 
ومهبط الرحالة فإن لم یکن فيهم لا ريب رن في تواغم 
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CITT 


دار اکب الوطية بتفازي 


القامروت اشسورون باتقسهم لیسپرواالغور ويروا ال ره 
غيرهم من الناس وهو كثير. 
وقد كان الليبون أتفسهم أول من شعروا بحاجة بلادهم 
إل لکش وأحسرا بان في هله الأرض الترامية الاطراف 
الواسعة الارجاء شب يتم إلبها ويدعوهم إلى التعرف 
عليه وفك رموزه وادراك كتهه. 
پمدٹنا ابو التاریخ (هبرودرتس)زالقرن الحامس ق م) في 
تایه (الكتاب الان فقرة 2 عن مقامرة قچة من 
لیا في أول رحلة للكشف داخل اعماق الصحراء فا : 
ان أهل قورينا (شحات) آخیروہ أن ملك الامونین (اھل 
سيوه) سال بعض النساموتيين وهؤلاء شعب ليي بسكن 
ee‏ ليج سرت عن أخبار الصحراء اللییة فقالوا لها 
إن بعفی ابا pi‏ گاتوا من الشباب الغامر 
الفخور فلا بلٹرا اشدھم أعدوا المدة للقیام hang‏ 
مغامرات جسورة کان من بينها ارياد صحراه لیا 
والذعاب إل ما وراه آقصی نقطة بلٹھا الرحالة من قبل 
فاختاروا بالقرعة خسة من ينهم للقیام هلم الغامرةء وهه 
هي القصة التي رواها هؤلاء الشباب: 
0 


ee 


من ابهات الأربع وکانت عجائيها لني لا تحصی Be‏ 
دهشة العالم وتطلعه قي كل ركن من أركانها على مدى 
ا حقب التي مرت بها في عصورها ما قبل التاويخ حنی عصر 
القط والغاز 

فلیس عجباًإذن أن يقوم من بين انلها ومن غيرهم من 
بلقي بنفسه في غمار صحراواتها وتلق جیافا وهخر 
غاب شاطتها الواسع الرحیب: فيخوض في راك 
الصحراء بح عن واحة نائية أو بحيرة لا تعرفها الا 
بعده ویصمد تنم الرواسي في اليل الاخضرء وجل 
انفوسه والاکاکوس ويندفع إلى واني الاجال مقا من 
حضارة الدثرث أو يسمع صیحات العقاريت في وادي 
الان الرعیب: ویفرز alle‏ البحر اليي اثتلاطم 
الأمواج فیلوق طعم الغامرۃ في ضحاضح سرت SSN‏ 
ویعائق حوريات البحر في خلیجھا العجیب! 

مثات من مظاھر الطيعة المختلقة التغیرۃ من ظواھر 
ایا الغربية. وفافج لا تعد ولا حصی من أنواع البات 
والحبوان والإتساق. 

کل هذا كان مبعث حركة قدة قدم تاریخ يقذف ها 
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ا جتوب لیصب في البحر الأسود. وم بورد (ھیرودرٹس) 
LE‏ عا رآه فنية سرت النسامولیون غير ما اغیروہ به 
القورينيون من أن الشباب عادوا من مغامراتہم وان اهل 
تلك اللاد التي بلغوها سحرة Mage‏ 

ويحدئنا (لوكان السامرران) في (محاوراته) بخبر 
القرامتس ‏ وهم Jal‏ فزان قداً ۔ وكيف كانوا برتادون 
الصحراء الکبری ويتوظلون فيها توفلا شديداً : لم يكن 
يستطيعه غيرهم من البشر, ذلك أن الفرانتس يظلون في 
مدنهم وقراهم في فان إبان الفيظ حق إذا ما نزل الطر ۔ 
وقد كان یفعل يومذاك ‏ هدا ليب رمال الصحراء: وصار 
عبورها يسيرأء فيتدفعون جنوي وراء الفيلة العام غیرها 

من اخیوانات يصطادوت تون من الما ویض العام 
أدوات واوعية ويخزتون لحومها طعاماً لهم . فإذا نقد ما نا 
يه معهم من طعام ‏ لعله كان البلح ۔ أسرعوا قافلين إلى 
عیارھم في الشمال, وکان القرامتس ادری الناس 
پالصحراء واعرقهم لشاكلها الوعرة ودرويها الصعبة 
یقت 

غير أن اللےےن لریکوتوا أول من ارتاد الصحراه واقتحم 
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«عندما تركوا باقی رفاقهم مزودين بقدر وق من 
الماء والؤنء ساروا اولا عبر اللطقة الأهلة بالسکان + 
حتی إذا ما تجاوزوها بلغوا إقليم الوحوش الكاسرة ومضوا 
بعدہ يضربون في الصحراء متجهين غرياً قاستفرقوا LU‏ 
كثيرة في اجتبازعم لعلقة وملية واسعة تاذ اشجاراً 
تنموفي سهل؛ وحين بلخوها وبدأوا یقطفون ثمارها قايلهم 
وتولقيادتهم إلى ما وراء ذلك رجال قصار قامتھم أقصر من 
العناد وا يكن النسامونیون يعرفون لفة هؤلاء لاملا ولا 
هم يعرفون لغة التساموتون وقد دهم الا وسط 
مستتقعات واسعة ما إن عبروها حت بلغوا مدينة كان اهلها 
Lage‏ يشبهون الأدلاء في القامة وذوي بشرة سواء. وکان 
هناك بر عظيم يمر بامدینہ حتی الغرب في اتجاہ مطلع 
الشسی, وكان يمكن رؤیة التماسيح فیہ:. 

هذا ما يقوله (هيرودوتس) عن اول رحلة للکشف بلغا 
خبرها. ولعل ما رآہ الفتیة النساموتيوث كان نهر اليجره 
وقد حسبه هيرودوتس نہر النیل الذي كان بروی أنه ينيع 
من لییا وتري شرف ٹم بعرج شالا عند اران في مصرء 
ويناهز بهذا نہر الدانوب الذي بجري شرق ٹم يتحدر إلى 
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المستكشف الذکور باولو دلا یلا 
) 1817 — 1818 ( 


إن التبع للنشاط التواصل الذي قامت به اوروبا نی 
الكشف والرحالة في شمال أفريقيا وجنوب الصحراء 
برى يمد للمستكشفين الإيطاليين مساهمات ها القدح 
في هذا الیل وعندما يجري الحديث عن 


تلك الحاولة الجريثة التي قام بها 
إيطالي يدعى (انطوان ملفانتي) لارتياد أعماق 
اہ الکبری ووصل منها إلى أرض ml‏ وقد 
رت هذه الرحلة من واقع خطاب كان قد بعث به 
79 


بالادلة والقرائن صحتها. وکانت أول دورة حول أقريقيا 
بسقن الفرعون الليي (تخار ين (SI‏ 

خر أن امن لا نیقی عل حال وما إن لنت الاطار 
من الیوتان ومن بعدھم الرومان إل لیا ختى تل مر 
الکشف والارتياد ولا الاغارب ميهورين مشدوهين ما 
راوا وسممرا!؟ 

ريروي التاریخ اقاصیص عديدة من مغامرات قام بها 
(كورتيلوس مالبرس) في السنة19 ق. م, حين بلغ بر 
النبجر جنوبا کیا پروي (هنري لوت) في كتايه (البحث عن 
رسومات جبال تاسیل) وہذا انفتح الطريق أمام الوم 
اللتجارة مع الصحراء ٠‏ وما بقع eg‏ 

پل هو اکتشف طريفاً أقصر ما سلكه من قبل كان لا 
يعرقه سوى الفرامٹس + وسيطروا عل الأبار فيه و 
يفعل (بالبرس) هذا حب في الکشف والمعرفة بل کان هد 
القضاء على الفرامتس الذين آقضوا مضاجع الأمبراطورية. 
plane‏ وتعاوتوا مع (لواته) لتدمير مدا في الشمال۔ 

وإذا كانت حركة الکشف في لیا قد ازدهرت مل دم 
الؤمات فا لم تتوقف مطلقاً. إلا في فترات اضطرت فبها 
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AY الإيضال كله. عل ستوی‎ yd وارغل‎ le 
والجماعات: بل إن التاريخ ليسجل لرجل منهم ميقا لم‎ 
پل شرف إلاء, ذلك هو الفرعون (نخاو بن بسامائیکوس)‎ 
وهو احد الحکام الكبار من الأسرة السادسة والعشرين‎ 
الفرعونبة في مصر وكات أسرة ليية غا من فرعونها السابق‎ 
(شیشنق) الاول مل عظیم‎ 
ss ely وإذا کر (تخاو) فإن اعمال كثيرة نذکر:‎ 
تل, امیا هجمته الطفرة الوفقة عل ملكة إسرائیل‎ 
.- ودره الساعق فا تیه مدنا واسثيلاؤ» عل ملكها‎ 
وقد ذکر هذا كله في التوراة واطب ۔ ومنها أنه شق القاة‎ 
الشهورة بين جر النیل والبحر الاحر وكات قرب‎ 
البحر الآخر فلا‎ a الإسماعيلية الآ سات‎ 
ایض التوسط لکن هم ار‎ AD بعوفها عائق عن بلرم‎ 
له في جال الشف کان تلك الم الي اعد ها وجه‎ 
PY فینیقیة ۔ أو ليثاتية ۔ كثيرة فابحرت من الیحر‎ le 
یغیة الدوران حول أفريقياء واقبلت من أعمدة عرفل - أو‎ 
عضي جبل طارق الآن - وروی بحارا مڻ الاعاجیب ما‎ 
الغامرة برمتها موطنً للفخر حتى أثبت العلياء الیم‎ Jae 
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لاني كنت اقرا بعض عذہ الدراسات من قبل وكات اق 
على زلف الا يمل أمرهاء وارجو أن ری في إصدارها 
داقع لزيد من ep‏ هذه الدراسات لب ان 
أو حافزة لعمل هام قد يفلد عل مر الزمان. 


ولت الان في ال التقد والنفریم أجموعة الدراسات 
هله الي بین ادن هذا ATOR‏ لكني مرف أن 
الف بل جهدا كيرا في أن يكشف حركة الکشف ف 
بلاذنا. وکان موف في مهید لرضومہ عن یذ کب 
الزات في کاب تا المي : والنوايا لي تس ورد 
حرکة الكشف والريادة ٹم ترا يقدم لماج للكشف الغري 
وما وال بعدہ من حلات الإنجليز وانفرنسین وال 
والطليان وهو یربط ربطاً جیدا بین حركة الكشف والصراع. 
السياسي الاستعماري بين الدول الکبری في القرنون 
امن عشر والتاسع عشره وهو لم ينس ما قدمه الرحالة. 
والصحایون الشرفاء لبلادنا إبان المدوان الإيطال 
الاستعماري القاشم. ونوه يدور أهل البلاد في مساعدة 
case‏ والرحالة ولولا هذه الساعدة لا تلا کل او 


En 


إلى ذلك سب من AM‏ وھذا ما تاه هذا الكاب 
الذي بین أبدينا الیوم - بل لاجرز عل القول إن لیا ۔ 
خاصة في أعماق صحرائها ‏ لا تزال في اس الحاجة إلى 
التعريف ٠‏ الاستکشاف وطيلي على هذا ما صدر خلال 


السنوات القليلة الماضية ‏ بل وحتى هذا العام - من كنب 
لرحالة زاروها وتعمفوا في داخلها وكتبوا عن مشاهداتهم 
وانطباعاہم وان كان ما کتبوہ کر اجب« وان لائی من 
كل فلي أن اری بعضأ من شبابنا بضرب في صحرائنا 
ویکشف ما تحت وفوق حيات رما fig‏ جبافا یرف 
ما محفظہ عل قسمها من کنوز اسوة باتك الفتية من 
النسامونين الاجا 

القد اريت أن تكون gals‏ هله كلمة تقديم لكاب 
الصدیق نجم الدین غالب الكيب لکن الحديث بحر بعضه 
Ly‏ ما کیا تحب حبة رل نها و يدقع الجر 
هر فلا پکاد تمي 

ولقد سمدت حين بان الصدیق تجم الدين أنه يعترم 
إصدار جموعة مقالاته التي نشر بعضها وام شر بعضها 
الأخر في ضميمة واحدة بیع شا وتوحد ينها . ولك 
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دور العرب التمهيدى فى كدف إفريقيا 


لا جب أن يعيب عن البال ذلك الحب اللي عرف به 
العرب للسفره والمغامرة والارتحالء ومن هنا نشا لیم 
فلك اليل للهجرة التي عرفوا بها سواہ ضمن المزيرة 
العریة أو خارج حدودعا. فقد كانت المزيرة المریة 
تضيق Gal‏ فتدنمهم إل افجرة إلى الاطش الجاررة 
اللبحث عن بجال حيري لمشهم. وأقرب نلك SUM‏ 
الساحل الشرقي لافیقیاء هذا بالإضافة إلى عامل Fi‏ 
هو أن مناخ الجزيرة العرية يكاد يكون ابا ماد لد 
التطقة .من القارة « فكان المرب لا باون فراً ماخ 
يمد من نشاطهمء وهذا بوضح سب ثلك افجرات 

0 


س تو ۲۲۲۳ 


وهل كل حال فان القاری» سیری أن الباحث قصر 
دراس على فثرة معبنة من الزمان تقراً لقع بين القرن 
السابع عشر والفرن العشرين. واحسب أن هذا الا 
الحصب ناج إلى دراسات أوسع. واشمل لختلف 
العصور والمهود ولعل هذا ماسيخصنابه الاخ تجم الدين 
الكيب في مستقبل الأبام , 

إن القاری» سیجد في هذا الکتاب جواتب جديدة 
علیه, وسيعرف الكثير ما كان يجري بين التاصل 
والرحال وسیعي فترة عصیة من عمر هذا البلده وهي 
جديرة بأكثر من دراسة واحدة, ومد أن الؤلف ساهم 
ساهة طیة في الحركة الثقاية وادی خدمة YEE‏ 
8 واه ولي اون 


۵۰۱۰۰ Bp 


yee 


“ 


الارتمال من أجل الارتحال تخل كبواعث جديدة في شد 
الرحال إلى آفاق الارض, وبدا أن MEN‏ العرب قد 
ترسخ قي وعيهم قيمة ما دوتو من ملاحظات عن البلاد 
التي يتاح ob‏ زيارتهاء فيكتبون ولو ويؤرخون - 
بالقبط کیا يقمل الاوروں البوم عندما يشد الرحال إلى 
البلا البعيدة لتقل عنها ما يراه وما يسمعه > - وقد تلد 
العرب في هذا امضمار من الآثار ما يشكل إضافة علمية 
چدیدة لمارف الإنسان: ومن حسن الحظ أن جهردهم في 
هذا الخقل ل ينف أمرها عل احد زا اسداہ المسلموت إلى 
علم ثرا هيز مرحلة بذائا في تاریخ الفکر SALI‏ 
والعرقة المفرافیة: ویشمل فراع إلى درجة مدهشة: 
وله اثار لة (sa‏ 

Lae‏ كانت ag‏ العربية لارتیاد ماطق واسعة من 
الترق الأقصى قد بلفت اوجھا خلال القرن الثالث 
اللهجرة واجتمع لديم من ذلك (معلومات ضصطمة عن 
.ناطق الفند والصين ودولة تانغ وشواطتها وأهلها ) فإن ما 
يقال لہ agg‏ في مغرب . وأفريقيا ل ینات فا من لد 
ADE aw‏ 
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التعاقة التي كان يقوم یا أهالي الجزيرة إلى ار 

غير أن العرب قد وسعوا LS‏ من مناطق انتشارعم من 
بعد ظهور الإسلام. وذلك عبر فتوحاتهم الي شملت 
أراضي واسعة من آسيا وافریفیاء وما كادوا پفتحون مصرء 
(حنی ضربوا في أغوار الصحراء تدقمهم حية الدعوة. 
phe‏ والرغبة في تشر أجتحة التجارة إلى الاتصال 
بالناطق الواقعة في جنوب الصحراء) 1۱ الأفربقة الشاسعة 
وعلدما توطدت الاواصر العربية الإسلامية في ثلك اناطق 
کان من السهل عليهم يعد ذلك أن هدرا اتصالاتم إل 
داخل القارة الافريقية. وبتمكنوا بدءأ من عام 1076 م من 
(بلوغ السنغال. والنیجر من ناحية. کیا حاولوا أن يسبروا. 
اسرار Gil‏ ال من ناحیة Bg pl‏ 

وقد تتوعت افراضی السياحة والارتمال عند العرب فلم 
نکن التجارة أو نشر الدين الإسلامي ها الاعدان عليها إذد 
نجد أن الارتمال من أجل الحج. أو تلقي العلم لو 


errr 
الخترایم می 4د‎ ot (جھود‎ alr) 


كيرة من السودات. في دقة لا ازع تھا وتلك في VE‏ 
جفرافية (تزهة الشتاق في اختراق Oly (GUY‏ جدة 
معلومات الإدريسي عن أفريقيا وقيمنها الحقيقية لعيران 
إعجاب الجترافين الحدین)"۔ 

وقد أنجبت ادلی مجموعة BAS‏ من الرحالة 
واللكشفين الین «فعوا باشهم لاختراق الارافي 
الأفريقية والكشف عن أسرارها فهذا ابو عبد الله عبد 
العزيز اليكري )02 - 1040م) یندم عل تاليف 
ميه المفرائ وكذلك کاب آخر وضعه في امسالك 
امالك ساهم ہیا في تدعيم علم الجفرائية مسح شمل 
أؤاضي كبيرة في شمال أفريقيا والاندلس وما يليها من 


والقدار ما رأيناء في جهود الجغرافيين والرحالة قي الآقاق 
المجهرلة لبلادالشرق (إلا بعد أن اتف المرب كفائخين في 
الاندلس حيث بدأوا من هناك بیاشرون أراضي واسعة 
ويتعرفون إلى ee‏ کیرۃ في أوروبا وأفريقيا) ومن 
الاندلس هذه انطلقت معظم الرحلات إلى شمال انیت 
ووسطهاء نکانوا هم اسب شعوب الدنیا للكشف هن 
أجزاء من تلك الأراضي الشاسعة تيكتب لم بذلك البق 
التاريفي هل أرروبا التي ظلت بعيدة كل الیعد عن ساحة 
الکشوفات المغرافية ٠‏ (تصدهم عن محاولة ذلك پنضاء 
التحامل عل المسلمين من جهة. وقصور جهودهم عن 
اقنحام البدان في وجه السيطرة الإسلامية من لب 
sal‏ 

gh‏ عصر اخلینة العباسي العزيز )2378 كام 
ظهر مؤلف جغرائي ذو قيمة صارت أساساً معرفة المرب 
بافریقیا ذلك هو كناب all‏ اي الحسن احد الهلي » عن 
السودان, کیا توصل (الإدريسي )بعد ذلك(أي في متصف 
الفرن الثاني عشر اليلادي) لعلومات عن النيجر ومناطق 
۲ا ني أعد jae‏ رام Me‏ 

0 


اخ کا 


كثير التعليق. وكثير الغمز واللمز على أن ما دونه متها لا 
يخلو من أمية! 

ولم تكن الرحلات السابقة التي قام بها كل من المهلبي, 
og Sls‏ والإدريسي» وابن بطوطة ومن قبله العيدري 
إلا إشارات اهيدية قات قيمة كبرى في الولرج داخل 
القارة» ولعل من أهم الرحلات التي أعقبتها وثالت شهرة 
واسعة في أورويا هي الرحلة التي قام با محمد الوا 
JOM yay‏ والممروف عند الاورویین پلیون 
أفريكانس) داخل إفريفيا أو ما كان يسمى بالسودان 
ay‏ فد قادنه وجات إلى فا بعد أن ی به در 
هو ووالديه هناك فرااً من اسطهاد السيحيين اسان ومن 
هناك بدا تجوالہ عبر الصحراء وارتاد مناطق ULB‏ من 
أراضي السودان الغري» وعمل فيها يشجاعة وجرأة 
فالتین. ودژن من العلومات عنها الشيء الکٹبر ضمنها في 
کتاب انم تاليقه في عام 1926م حيث قرأته آوروبا 
اندهاش واعجاب شدیدین بعد ذلك بقرن ر من 


لزان 


وكان لظهور هذا الکتاب Le)‏ انطوى عليه من معلومات 
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السودان الغري وقادنہ رحلاته إلى اعماقہ ووصل إلى 
(تكدا) وهي أكبر مدت الطوارقء وبياته الإملائي لرحلاته. 
التي أسماها (تحفة الأنظار تی غرائب الأمصار) بجتري عل 
معلومات ضخمة وذات قيمة لا تقدر بثمن عن الط 
التي زارها في تجواله عبر راضي شسال افریقیا مثل 
الجزائره ولا وترنس» ae‏ فلا عن سہاحاتہ ال 
فام بها في لاد الشرق الاوسط. 
وعل الرغم من ثلك الجهود الجبارة التي بلغا ان 
بطوطة في سياحاته التي استغرقت حوال ثلالین hte‏ 
طاف فيها بأجزاه کیرۃ من أقطار الارقی وما جاء في رها 
من إلجازات كشفية مثيرة (خياصة ما يتصل مها بافریقیا) 
إلا أن آثاره في هذا السیل لم تلن ما يستحقه من الاجتمام 
من قبل أورويا عل الرغم ما تتطوي عليه من اه لا نکر 
وس الرحلات المهمة التي احفظ لا تاریخ بجا هي 
الرحلة الي ام به حمد العيدي البنسي في شمال Pe‏ 
في عام 8 200ا وشملت جل البلاد الوائعة فيه يدا 
من مراكش» وحتی مصر وقد فيديفيهها الكثير من 
الملاحظات عيا رآه في وله من مظاهر حياية عامة. وهو 
» 


وت لا تصور كيف يت أن بل ذلك الزخم في كمه 
bt‏ من التجارب» واخبرات والعلومات متدارلً في 
مكتيات أوروياء أو بین أبدي قراٹھا من اخراص والعادین 
هون أن يكوت له الاثر الباشر على الفکر الجغرائي 
الآوروي» واذا ما اتفت آثار العرب في هذا الیدان فإك 
ياك علينا أن تسمع La‏ أن هذا التكران رها هند ویشمل 
الام في بقية این العلمية الاعری وهلا ما لا 
يصدقه عتل!؟' 


55 اک 


مثيرة عن قلب القارة APN‏ بعتب حتی ذلك الوقت من 
القرن السادس عشر عملا مر ورائداً من بعض وجوهه». 
ومن هنا فقد وجد هذا الكتاب كل الترحیب من الدوائر 
العلمیة قي أورويا لقي سارعت بنشره» وتداولہء وقد نال 
هذا الكتاب من الثاء حداً قال معه احد اباعدین 
oma’‏ 

- ليس فیمن تمرف حت الوم من أحق بالشهادة من 
هذا العام (يقصد عمد الولا) صاحب البصر انا 
والعقل الرصين لاه شهد ما کنب عنه بعينه حين قاد 
يانه القلقة هناك» في أعماق ارت 

ومن المؤكد أن امهرد اي بلغا المرب في BAe‏ 
شمال أفريقيا ووسطها كان لما اثر طا عل أقددة 
الاوروبین ٠‏ وبقرت في نفوسهم حب الغامرة والسقر 
والإزتحال ولا بد وانهم كذلك. قذ استقادوا من pede‏ 
الني أودعوها في العديد من مؤلقاتهم . تقول ذلك بالرقم 
من ثلك الآراء المضادة الي لا تترف پثر ما قدعوه من 
تارب عميقة, في حقل الکشوفات عل الفكر DAS‏ 
الأوددب. 
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هاذا وراه حركة الكشف الاوروں من SMS‏ 


GR كانت الكشرفات اني قامت بها رد‎ aly 
من آسيا ایا وأمريكا قد فحت‎ 
الذي جاء بالنافع الكثيرة لاورویا رکائت هذه‎ 


کل من سیاتیا والبرتغال ‏ وکائتا من الدول الاورویة 
السياقة في وضع يدها عل أجزاء كثيرة من العالم - بتقسیم 
الكرة الارضیة ین إلى شطرين متسارین وذلك وجب 
موسوم باباوی صادر في 4 مابر سنة 143رکان من نصیب 
إسبانيا ان حصلت عل جيم البلدان الواقعة غرب الجزر 
الخضراء. وحصلت البرنغال عل جميع البلدان الواقعة في 
شرتھا: 

.ومن القيد أن نذكر هنا أن هنا الحل الني ارتل 
(Uy‏ عل ما فيه من سذاجة قد أدى إلى منع 
اغرب بین اون Had‏ قرون بعد فلك.. 

gly‏ من النظر في الدراع الرئيية التي تفلف 
افیات والدول في ميادين الکشوفات بشتی مناشطها 
المختلقة كانت متوعة بتنوع هله gl‏ وتلك الدول غير 
تا نرى في تلك امنافع الاقتصادية المدف الرئيسي الذي 
يشكل pe‏ قو عل أن تعمل هذه الدول كل ما بوسعها 
امین مناطق تفوذ فا هنا وهناك من أجل تدفق السلع 
والبضائع الرخيصة علیھاء وكان ليعض هله السلع. 
والبضائع (كالتوايل وانواع البهارات» والعطور والعقاقیر 

39 


الاقتصادية مع بلدان عديدة من المعمورة .وا أن مشاريع 
كبيرة كهذء لا يمكن القيام بها عل مستوى الافراد الك 
فقد ربا دول اورویة كثيرة تجند نفسها موظقة AAG‏ 
امادية والبشرية لتتفيذ مخططاتها الرامية لإجياد مناطق نون 
ها في تلك الأراضي الترامية الأطراف من العام ch‏ 
والجديد: وعل هذا الاساس فقد اندقمت أرتال منت 
الاستكدافية ناشرة قلوع مراكبها في صرفی البحار 
والمحيطاث بح عن منافذ جديدة وقربية تسلكها ینعی 
وليابها من وال تلك التاق الائية من العام وقد دی مل 
هذا التسابق الحموم إلى صراع بحري عنيف ہین الدول 
الاوروبية لني م تستطع ۔ بإزاء مطامعها ‏ تفادي الاحكاك 
السلح ببعضها البعض: دفاعاً عه تراه مكسباً من مكاسبها. 
في تلك الاراضي ۰ الي كانت السايقة إلى اكتشاقهاء 
وامل هذا الصراع الذي احشدم بین هله الدول قد ادی 
إلى هود فكرة توزیع العا ل مناطق نقوذ یع إل 


Le ay ct ii 
hapa لا ام تر یبت افو‎ 
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طرق الملاحة في اليحر آلحره وفتح أسواق الشرق في وجه 
التجار الاوروبین۔ 

ولنفس السب تقرياً قامث أورويا بحروہا نثصلة 
التحطيم ذلك الحاجز اي الذي ناه أهالي شمال نا 
+ طرابلی وتوتی والجزائر والمغرب - في وجه اللاحة 
الیحریة في البحر التوسط فھلہ دولة البرتفال تقدم في ایل 
يا Joes lo) Se‏ الال مہہ es‏ ا 
اولیلة ومر ٹم تقوم يتتصيب هنري الملاح ۔ حاکہاً علیھما ا٢‏ 
.وقد مات هنري اللاح بعد أن دفع پشپ في خضم 
الكشوفات. وقد مضت اليرتغال قدماً في استكمال ما بدا 
ك البحار لام وادی ذلك بالطيع إلى 
الصغيرة يدها عل أجزاء واسعة من العالا 


وعله اسان تقوم - هي الأخرى ‏ بعمل مائل لفات 


الحر الیقی الترسط ولا تزال هله الوا 
ميتي (سبنة) Bey‏ الديتين الفريتين» 2S‏ 
» 


افندیة والافیون والكاقور والصمع وال ذلك من المتوجات 
الشرقیة) إغراء خاص لدى WSS‏ الموسرين من السافة 
الإقطاعيين والامراء واصحاب الال في جميع انحاء أورويا. 
عل ان نويا الكشف ya‏ لبلا واسعة من الما 
نكن مقصورة عل تحفيق ااع الاقتصادية يحب بل 
اسندت بعض عاولات الاستكشاف عل فکرۃ ااصلطء 
والاستفلال والاستعمار: وکان لا بد أن يحدث هذا 
كتبجة طيمية للاحتكاك القري بالضمف, فاورویا 
النقدمة الني عفدت العزم عل الدخول في علافات 
مصلحية مع شعوب أقل تقدما إن الطرف الذي بقع علي 
al‏ هي الشموب التي لم تسلب عیراباء فحسب بل 
وفعت ضحيةالتسلط بدهوى جاتھا والحفاظ عل مما هاا 
وقد رابنا كيف استثارت اورویا ا حمیة الدیئیة وجندت 
قواها الشريرة فی يسمى باوب الصلییة زاعمة نا 
ترید التزاع الأماكن القانسة': من gad‏ المالمينا في 
الوقت الذي كانت تيت NY‏ الؤكدة للسيطرة عل 
oT‏ تھے فا مز تسل می تھی وت ی 


i عام‎ 


الفرتية ومدعوماً بماها من أجل تتفي غططاتها 
الاستعمارية قي تلك البقغة النائية من أفريقياء ون الا 
rent‏ 

وهذا مواطن من بروسيا هو الدکتور غولیم ناختجال - 
وال كان يعمل فنصلا عام انیا فی تونس ‏ وکان هذا 
الرحالة الشهير قد استقر مذ عدة أعوام في Waal‏ 
الشمالية لاسباب صحية ودفعته الرغية إلى زيارة بعض 
االپلدان المجهرلة تراه يقوم بمهمة كلفته بها حکومته: وهي 
لیخ سلطان (بورنو) بعض الهدابا انی قرر أن یمث با 
له علك بروسيا تقديراً مه لخدمات ذلك السلطان 

راف تضلہ في الساندة التي قدمها للرحالین الإلان. 


زاروا الاد وكانت من نائج hes‏ في داخل 
في الفترة الق بین عام )1 SAI‏ 
الشهير عن قیام(توجولاند) محمیة المنية!؟. 
الصهيونية العالية Aad‏ 


وقد نشطت المنظمة الهودبة في سعيها النيث HEY‏ 
GS‏ الهرد. وكانت تواياها قد مت الإرسال 
الاستكشافية لما كان يسمى (يبرقة) لدراسة إمكانية 
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من آثار ذلك العهد الذي نشطت فيه حى التوسع 
الإقليمي التميز بالإثرة والائتیة للسيطرة على الشعوب 
وابتزاز خيراتها! 

ولا يجب أن نسی ان جزءأ مهيأ من الانشطة 
الاستكشافية الني قامت بها أورويا في مناطق غتطفة من 
العام خلال القرن التاسع عشر وما قبله ‏ قد انميت 
بصورة نشيطة وحموية عل تحویل البلاد الکشفة إل 
إقطاعيات استعمارية ومناطق نفوذ اقتصادية وتكون عادة. 
ls‏ اني كانت قد کیت عنها وسيلة PEN SY‏ 
الأرنض» واستعباہ الشعرب وامطلتا عل فلك کرد 

ديكفي الإشارة هنا إلى أن أسياء عديدة من كيار 
المستكشفين الأرروين في aA ANE‏ كانوا ضالعين في 
خدمة الخططات الاستعمارية وکا الور اي حلت 
لافریقیا أول طلائع الاستعمار مثلا في شنی صورہ وختلف 
أفراضه .ومن العروف أن لمستكشف الفونسي 2A‏ 
الذي اراد حوض Sr a‏ بعلتین منقصلتین الأولى عام 
5 اوالثاتية في عام 1880م أي بعد ذلك بثلات سنوات 
۔ کان یرم بنشاطہ في داعل افریغیا غاب الحكومة 
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all‏ الي عاوت ارب الجترائية للإقليم ال 
متها تقريرها) LS‏ الهاتية في تقييم الأوضاع في 
عل LT‏ إنكانية إقامة كيان يسمح لسکی الهو 


الشروع اليهودي في برقة 


امع تزوع علمي لتقيم الأرضاع العامة للسلالات 
اللسكان الذين انا طون الکھوف في منطفة 
a‏ 
نالنتائج التي اسفرت عنها رحلة شلوش هذا إلى 
هو ما نشره ضمن كتاب آسماہ (رحلة في شمال 
بناه عل تقریرہ الخاص la‏ الميدالية الي جامت 
A‏ العلمية في بعض من أنحاء ليا عل وجه 
وقد صدر كتابه هذا في عام 1027 


Apel Ll جامت ہا بغر‎ ged 


إقامة مستعمرات زراعية يودي بالجيل الأعضر: وما من 
أحد كان بشك في الأهداف الاستعمارية الاستيطانية الي 
كانت تخطط ها هذه النظمة الني أرسلت بيمتها الول إلى 
پرفف. وی يدها the‏ غايتها واضحة, وأهدافها عدعقہ 
فكانت By‏ العام الميولرجي الإتجليزي البروفوسور 
جريجوري التي وصلت إلى البلاد في عام ##اايقصد 
التجول في الاراضي الرشجة لإقامة المستوطنات اليهودية. 
عليهاء ركان J)‏ هذه Bad‏ الهندس الزداعي تروترہ 
ally‏ مبدلتون: ly‏ 

لا (وقد سلكت الیعلة الطریق الضاد من درل 
قورينا ثم توجهث إلى مرسی سوسی وسلطنة وست وتا 
إل الرج ثم بنغازي وقد قطعت سال SMS‏ واتھت: 
إلى الحکم بعدم صلاحية )تقد فكرة SRW‏ 
وذلك بسب قلة Pea‏ 

يدو أن المنظمة البهودية م تر قي تلك (الملاحظات 
سر ہر Se‏ 

eat 


0 tata 0) 
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اللیبون فى خض الكشف الحغراق 


ومن حسن الحظ فقد احطظ لتا الاريخ فيا احفظ با 

الرحلة الني ae‏ عنها المؤرخ هيرودوئس 

تطلع سکان شمال أفريقيا من فرون بعيدة إلى معرقة. 

الحطه م من ثاعیة المنوب». وحاولوا أن 

و قيهاء ويكشفوا لنا عن بواطن أمورها الدفیة lay‏ 
من الالغاز والاسرار۔ 
3 


ہے 


إلى برقة كانت غير مشجعة لوضع غططاها الرامیة 
لاستیطان My‏ وذلك لاتفاق کلمتها على عدم وجود 
إمكانيات ملائمة قاماً لاستیطان أعداد كبيرة من اليهود 
نيهاء ما جعل المنظمة تصرف النظر عن خططها هذا 

ریکن للمرء أن پتصور عظم الاساة وما یکون عليه 
الحال فيا لو اقلح اليهرد في إحلال مشروعهم الاستبطائي 
هذا عل عمل وتنفيذ. وربا هذا الذي حدث في فلسطين 
العربية الان کان سبحدث باکر مته ولكن الله سلم!؟. 


see 


S500)‏ للقارى» أن mn‏ في هذا لوصوع بالرجوع إلى کب اللہ 
اس مصطقى بر ونشرہالدار Spe ADE‏ 
الصهيوي) ذلك أن کاب بداول باسيقاضة اكد ما كان عاق في 
هذا الوضوع, 
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التي قام بجا سکان شمال القارة الافريقبة لاكتشاف 
الأراضي الواقعة جنوب الصحراء: ویرجح البحالة ik‏ 
#اقيدسن في کتابه (أفريقيا نحت اصواه جد. 
ص66 و76 أن الفصة سالقة الذكر قد انتقلت الا بعد أن 
وجدت طريقها إلى مسامع ((أتيرخس) من ملوك (آمونيا). 
اللي کان بعيش قرب مدینة Sp‏ الحديئة على الساحل 
الشرقي من ليباء في وقتهم ذاك فاعادها هو عل مسامع 
اخاصته في برقة حيث كان عرشه وسلطاله. وهم لین 
وها عل اللا حتی جاء (ھیرودونس) الإقليم وسجل في 
الشهير هذه ga‏ سمع من أخبار هذه الم 
و تاساموتيون في ما وراه الصحراء 


وما سبق ذکره یتضح لا أن حاولات الكشف في داخل 
لم تكن حاولات مقصورة عل الحدثین من أبناء 
رت التأسع عشرء بل انا تكاد نجزم بان هذه المحاولة. 
اسلسلة أخرى من المحاولات التي قام Daal‏ 
عبر القرون التي توالت بعد ذلك. وقد أكد 
راقيوت مما لا يدع he‏ اللشك Shy‏ الصلات بين 
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.وكاتوا فیة من Jal‏ برقة القدية دقمهم الفضول وجب 
الاطلاع إلى عبور القفر من ذلك الشمال إلى جنوه تاركين 
مساكتيم BA‏ في مدن برقة ویدار رحلتهم الطويلة عبر 
الصحراء: ومشوا حتى أعياهم الٹي ‏ واتههوا غرباحق 
انوا لیم اخیوانات الفترسةء َعبروہ بعد لاي إلى را 
عل البعد رؤوس اشجار؛ وارضاً کانا منبسطة فحوا 
المسار إلبھا فإذا بقوم صغار القامة ‏ أقل في ارتفاعهم عن 
الشخص الوسط ‏ بنقضون عليهم من كل جهة وجاتبء 
ويحملونهم فسراً إلى حيث يقيمون. وأرادوا الحديث الهم 
فلم بتيسر شم ذلك فيا فهموا من لفة الاسامونية اي کانوا 
پتحدٹرن ولا فهم هؤلاء عنهم شب ما بقولون فقد راوا 
أراضي بح کیرد لب رالیاہ الراکنة حق أتوا جم 
إلى مدینة ليس فيها سوى هؤلاء الوم صخار القامة سود 
الوجوہ ٠‏ وكانث الدینة على نہر عظيم هوب افطارہ 
التماسيح يسير من الغرب صوب الشرق۔ 

وقد وردت قصة اولك الفتيان التساموثيين وما پتصل 
بها من تفاصيل عل نحو ما أوردتا ذكره عند يعض 
الؤرخین في تعرض حدیٹھم عن الیادرات الكلاسيكية 

35 


tel اندراسات الأفريقية ال‎ of ay 
في عصرنا هذا قد بدأت تساعدتا الوم کار من اوقت‎ 
مى عل الترسع في معرقة الأشياء الكثيرة عن الصحراء‎ 
الکبری کیا أصبح باکت ايوم أن نتفي اثر تلك الجھود‎ 


٠‏ اقتصجب من ام تلك البائل اني قدمها الييون في سیل 


لوتيد اراي واسعة من ارت 


35 وقد ظهر إصرار سکال شمال أفريقيا على استمرار 
٠‏ اتصالاتهم يجنوب الصحراء (فجيء بالجمل من آسا في 
القرن الال قبل لاه يسر م عبور القازات الرملية 
إافائلة الني تفصل ما بین شمال القارة ووسطها (وكان 
ee‏ هذا بیان الجديد فا تاريخ العلافات 
التجارية لأنه جعل التبادل وققاً عل العناصر الأفريفية 
بعد ان کان الاورويون طرف هادأ يه sy‏ 
الذلك فقد شهدت مدن البحر الأبيض الأفريفية عصرأً 
جديداً من الرخاء والإزدهار وأصبحت بحن وسيطاً ها 
لين اورویا وجنوب الصحراء» رما إن جاء القرن البلادیِ 
اول حنی بدات خطوط الفوافل تتكون. وتتمو نموأ 
سویعاء وكانت النهايات الشمالية لطرق القوافل تتمثل في 
» 


الشمال الأفريقي وجنویہ كانت موجودة عبر الصحوام 
وهذه الصلات تفصح عن عراقة لك الاهتمام الذي بداء. 
اهل الشمال بالجنوب. وليس ابداً من قیل الصدقة 
وحدها أن يحاول شاپ a‏ إقتحام مجاھل الصجراء موت 
أن يكون قد سبق أن عرفوا بحاولات أخرى عائلة إذ من 
العفول جداً ان يكوتوا قد اتيموا طريقً ما عرٹھا أحد من 
قبل» ولكتهم لم بدخلوا ظلام الصحراء دون أن يعوا 
أن غيرهم قد فمل. ويرجح باذل داندسن أن تصص 
القراماتیین من غامروا في متاهات الصحراء لا يد وا 
وصلت مسامعهم pnd‏ ها وحاولوا أن يقوموا برحلة. 
ناسجين عل منواا) وتحن إذا كنأ نعترف بان ریخ 
الاكنشافات المغرافة للييا قد بدا مع مطلع الفرن التاسع 
عشر رالا أن لا يعني ذلك أنه لم کوفرہ قبل هذا تاریخ 
معلومات وتقارير عن ثلك البفاع ولكتها كانت في له 
مقتصرة عل انطباعات اشخاص اکتقوا يزيارة الراکز 
الساحلية واعتمدوا على المصادر الكلاسيكية فيا تصل 
بالإليم الداخلية ار عل خطط وأغبار التجار من 
سای ۰ 


بحکم عمله كرسيط في اخلافات القبلية هناك وفکن من 
جع تجاربه وخيراته ومشاهداته في تلك الأنحاء من آفرییا 
في سقر واحد آسماہ (تاريخ السودان) وكان هذا الكتاب 
بعض اند لكل من نیج ل الإطلاع عليه من Be‏ 
الأورويين خلال القرتين الثامن عشر واشاسع عشر 


العلومات الي تعد ذات قيمة عظيمة في فتح مغاليق الاسرار 


عل اختلاف جتسياتهم . ويكفي أن نشير هنا أن في 
المتقعين بہذا الكتاب هو الرحالة الإلان الشهير 
بارت الذي أنيح له الإطلاع BUY vale‏ 
کان يضمه من معلومات وخبرات ذلك الؤرخ 
الذي عاش خلال القرن السابع عشر. 

أن مؤرعتا السعدي لم يكن الافريقي الوحيد الذي 
ما تواثر من أخبار ومشاهدات وأحداث في ما كان 
بى بالسودان الغربي فهناك (عمود كاتي) الذي الف 
ما تاريخ الفتاش) الذي أرخ فيه هذا المزه من 
با حفظ انا الكثر من مظاهر الحياة بزخھا وتنوعها 
۳ 


_ للملاد. ومن المؤكد انیم قد وجدوا فيه الكثير من 


بعض المدن کفاس: ومراکش: والقيروان I Ades‏ 


وقبل مجيء المكتشفين الأوروييين إلى آفرپیا لیداوا 
عملهم في حضول شتی من حقول الاستكشاف كان 
لبون الین يعيشون عل حافة الصحراء أوتي جترها 
فد تکونت لديم عل مدار الزمن معلومات كثيرة ذات نفع 
لم عن انحاء واسعة من الأراضي المجاورة لحم وإذا NAS‏ 
لم ینمکنوا۔ يسبب نفشي الأمبة قيا ينبم - من إدراك قيمة. 
ما كان لديم من علوم أفريقية ذات قیمة عظیمة (تاهيك 
بان پیادروا بتدوينها ونشرھا وتعميمها) إلا أن نقراً قلا 
مہم قد قطن پنطره ال امیة دون ما كاتوا Men‏ 
علب افريقياً یعنی بجوانب عديدة من أحوال الناطق التي 
نوا من زیارتہا لسب ما من الاسباب. نذکر هنا مل 
سيل اال عبد الرحان السعدي© أحد باه CBB‏ 
الذي ارنل في أراض واسعة من السودان الغري لك 


).عي بايا شياع MLD‏ اللية في GAMA‏ علة MP‏ 
read St‏ ری 
ر وله هذا لما في ٹیک مام عام 


بحکم عمله کوسیط في الخلافات القبلية هناك وفكن من 


جع تارب وخبراته ومشاهداته في تلك الأاء من را 
قي سفر واحد أسماء (تاريخ السودان) وكان ASN‏ 
بعض اراد لكل من انیج له الإطلاع عليه من الرحالة 
الأورويين غلال القرنين الثامن عشر والناسع عشر 
hall‏ ومن الزكد اہم قد وجدوا فيه الکیر من 


ش بارت الذي أنيح له الإطلاع BLY vale‏ 
کان يضسه من معلومات وخبرات ذلك الزرخ 
الذي عاش خلال الفرن السابع عشر. 
أن مرخ السعدی لم يكن الافریقي الوحید الذي 
ھا تور من sl‏ ومشاهدات وأحداث في ما کان 
بالسودان الغري فهناك (عمود كاني) الذي آلف 
أأسماء (تاريخ الفتاش) الني أرخ فيه خلا لزه من 
ام ae‏ الکٹبر من مظاهر الحياة بزخھا وتنوعها 
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بعض الد كفاس» ومراكش» والقيروان Ss‏ 


وقبل مجيء المكتشفين الأوروبين إلى أفريقيا لیداوا 
عملهم في حضول شتی من حقول الاستكشاف کان 
الافريقيون الذین يعيشون على حانة الصحراء أو في جنوا 
فد تكونت لديهم على مدار الزمن معلومات كثيرة ذات نقع 
لم عن أنحاء واسعة من الأراضي المجاورة هم وإذا WAS‏ 
م يتمكنوا - يسبب تفشي الأمبة فيا بینہم - من إدراك قيمة. 
ما كان لدم من علوم أفريقية ذات قیمة عظيمة (ناهيك 
بان يادروا بتدوينها ونشرها وتعميمها) إلا أن تقر فلا 
مہم قد فطن بفطرت إل امیة ندوین ما کاتوا دنه 
علب افريقيا يمى بجرانب عديدة من احوال الشاطق التي 
مکنوا من زيارتها لیب ما من الاسياب, نذكر هنا على 
سیل الال عبد الرحان السمدي 2 احد أبناء فيكتي 
الذي ارٹمل في أراض واسعة من السودان القري وذلك 


ا عي بايا شياع خلت دن ي ٹر ریم ل Map‏ 
را لد اسة ارت 
ت ولد هذا الال في تبكر عام وام 
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الأسرار حول ما يغمض من أمور تلك البلاد. فنحن تعلم 
ان التجار اللييين كانوا مولعین بقل الكثير من اعبار 
اليلد التي وفدوا عليها خلال رحلاتهم التجارية: وكانوا. 
پرووپا لتاس في شکل ما من أشكال القصص والحكايات 
لني كانت ۔ لطرانتھا۔ نتشر بين انس انتشار ار في 
٠‏ وليس بيميد أن تمد هله القصصى والحكايا 
إلى أسماع بعض المستكشفين الأورويين الذين 
واعل ليياء وقصر بهم أسباب الارتحال إلى مدى أبعد 
اء فوجدوا في هذه القصص والحکایا عزاۂ يعوضهم عل 
افاتهم ما يالمايشةء والماية ولمرائية الشخصیةء 
.راحو يدونونها في تقاريرهم عن أفريفيا", 
ot‏ ما من أحد بنکر ما للييين من افضال My‏ 
عل جھود الكشف والرحالة الاوروبیة في لیب 


ارال في هويم ليا عام 101 ند ند من هله 

وكيا اي اه من فود انی نا ها عل تحب 

رت لها ا هو مروف ات لون هذا م خط في رت 
اقلم oto‏ 


8 


وطرائقها. سجلت بقلم شاعد عیان عاش حقالقھاء 
وقرس بخيراتها! 

ویقدم نا البحاثة باذل دافدتس في كتابه اضواه جدیدۃ 
عل أفريتي) ما للكتايين - نقصد (تاريخ اردا): 
(وتاريخ الفناش) لكل من السمدي وكا - من الكاتة 
العلمية فيذكرها منوهاً يما وڪنصهها بابل عبارات ات 
بقول ني ساق حديته عتها eel‏ 

تحفتان نادرتان في تاریخ الأقالیم يزيد في درا العلمي 
اما يتصديان لحقائق شاهدها العالان وخبرات عاشاهاء 
ويسجلان صوراً منعة لك العهرد خاصة صور الخياة 
الريفية والعفلية! 

وإذا علمنا أن الليين كانوا من انشظ تجار شمال 
shal‏ وأكثوهم TE‏ في ماحل أفريفيا أو ما سی 
بالسودانالغري فان بای لا يجب أن نبخس من قدرهم 
في معرفة بلاد واسعة من جنوب الصحواء - وهم وان 
کا نا في هذا الل مدنت teh‏ عن باع 
اتصلاہم بتلك لاد واحتكاكهم تا مباشراً جا 
إلأ أنه من ناحية عملية قد أسهموا في رفع الکٹیر من مغالق 

a 


للمکشتین الاوروبین قدراً من حریة SAN‏ والتحرك. 
كانت لازمة ایا عبر تلك الناطق البعيدة اي تعبر 
معائیة م من بعض الوجوہ۔وقد ثبت بان الدعم لرسمي 
الذي كانت تقدمه غم السلط الحكومية في طرابلس يعن 
.قي قيمة کر إذا لم يكن مسنوداً مباركة الاھلیل في 
الي تعد من ناحية عملية فيه مسعقلة. 
Jos‏ القرل بان الخدمات التي اسداها لبون ۔ سواہ 
ا لاه أو مراققين أو مفذین اصحاب قوافل - إلى 
الکشف والرحالة ٠‏ الأوروبية في لیپا وداخل أفريقيا. 
ت دم nts ss‏ عل العمل في كل خطوة من 
ولسنا ندري كيف کان بإمكان هله البعوث أن 
حق بالقليل من متجزائها الكشقية بدون كفالة. 
ومعوتة الیین؟ وكيف یکن للمرہ أن يري 
وقد وضعت في موضع العمل والتفيذ ساسا 
أن تفر غا تلك السائدة عل اختلاف انواعھاء 


تلك الساندات اني قدمها اللیہون إلى بعوك 
والرحالة الأوروية في لییا وداخل أفريقيا كان 
كه 


رداخل أفريتيا فالانتصارات الاهرة التي حققها اولك" 
السٹکشفون عل غخلف الأصمدة هي مدبة بقار كير من 
العونات التي قدمھا فاد والسلط. a ites‏ کر 
من المسؤوليات التي تعلق لام والرشهه SA‏ 
واي سمحت بإعطاء قدر كير من eA‏ فی ميادين 
الأبحاث والتقیب والكشف. وقد كانت هله الموناتہ 
ضروریة بل هي لازمة زب سم بالحيوية لكل برتايج 
كشفي وضع فيد فد فد كانت طيمة العمل افص 
بالكشف - سواہ في لیا أو إتطلاقاً مها إلى ما واه 
الصحراء ۔ ناج إلى معونة الليين عل غتلف الأصعدة 
انهم St‏ وقبل كل شيء یعترون من او الناس علا 
پالتنقل عبر الاراضي الليية واکٹر رها وسالكها 
lpia‏ فضا عا هو لیم من i),‏ 
جنرب الصحراء أو ما كان بسمی بالسوداث الغري .تلك 
light‏ اكتسبوها هل مر ال الضافم الوبق 
ہسکان تلك الناطق بحكم العجارة النشيظة الي كانوا 
يقومونيا عل لام 

وقي مقابل هذا نا تجد أن الحساية الي شوفر 

a 


آوروبا تلقى بتفضها 
فى خض الكشف الإفريق 


من الملاحظ أن هناك مرحلة طريلة من الم فتر فيه 
الدى الاوروبین لتابعة الانجازات الاستكشافية 

مة الي كانوا قد باه في العصر الوسيط وقد استمر 
اور بعد ذلك لاکٹر من قرتین من الزمان بل 
أورويا حاسہا القديم إلى اعمال الكثنف والرحالة 
احد الباحثين الامریکین هو جيسى توسون في 
من اضرا" لك الرکود الذي یم عل الحركة 


اضر الى شرت لحت مان ساره عم )ما ید 
er‏ 


5 


عليها العول الرئيسي ولولاها لا عرقت تلك الإتجازات 
ان حفقتها في لييا وداخل أفريقيا وهي إتجازات كسم 
بانتوع وراه والزخم lal‏ الذي رايا له اجه قي کل 
میدان من مبادين المعرفة وعل نحو ما نجده عند فلکم 
kt ee,‏ اممو يدوي 
عل غتلف الأصمدة (ساعدت دون شك عل توسيع 
معارفنا . پپلادنا وباجزاء أخرى من افریقیاء وعل تحو ما 
أسفرث عنه جهود كل من (ريتشي :یه ورن ام 
وکلا برتوث وريتشاردسون. وأوفيروج. ویارت وفوجل 
ودلا شیلاء وهوغرمان. ولوکاس)» وقيرهم کبر من 
الذین قادتهم رجلاتهم إلى تائج ذات اثر واضح عل زيادة 
معارفنا بلییا وأجزاه كثيرة من إفرينيا عل وجه العموم 


الاستكشافية ٠‏ وتدعيمها بائال والرجال المعدين إعداداً 

cle‏ والإنطلاق بقوة دقع جديدة مرتكزة على آساس 

علبي بحقق نا برناحها الواسع في الات سياسية. 

ly واقتصادية‎ 

ولمل أوررياء وهي تخطر غطراہا الأول في هذا 
كانت مدفوعة بقناعتها الكاملة من أن تلك 


و ومن هنا فقد رات أن ترسي قاعدة جديدة تنظم 
ود الفردية البعثرة وتعمل عل توجبھھا في الإطار 
ولعل هذا التحول الذي دقع بر إل ترج 
الف الجنرائي في هذا السار الجديد كان بدا 
La‏ ان تلك الشاريع كات من امب»: والمسامة 
وة بحیث لا يمكن ان یترک أمرها للافراد العاديين. 
ن لا يستطيعون أن يتحملوا ہا وحدهم دون عون او 
أو توجیہ من أحد, فاوروبا - بعد ذلك لم عد 
بالعلويات التعلقة بالبحار التي خلفتها اإجهود 
5 


الاستكشانية الأوروبية في المرحلة التي ذكرناها إلى اشتداد. 
ساعد القوى الوطنية. ونشاط الدول الط عل الساحل 
الاطلسي - وهي البرتغال:' وإسباتياواتجلترا-الامر الذي 
جعل أوروبا تتناسى ما كان ا في الماضي من صولة وجبولة 
في مبادين الكشوفات ALI‏ في كل من آسها وف 
ولكن ما إن جاء القرن الثامن عشر حق بدات أورويا 
تلفي بنفسها من جديد في غضم الکشوفات والرحالة 
وذلك وفق اسلوب جديد لفھوم الكشف وأفراضه وما 
يتصل به وذلك حسب ما عوضنا إله في الفصل السايق ۔ 
ریدا واضحاً للعيان أن برنامج اوروبا في الوصول إلى 
Jes‏ القارة الافریقیة أصيح يتم تحت شمارات لف 
وان ظل هدف الإستبلاه عل خیرات هله البلاد هومن 
أبرز تلك الشعارات الني وفعتھا أورويا وان عملت الأغيرة 
عل إعفائها تحت أسياء کی 
ولعل أهم ما تتميز به هذه الرحلة الجديدة من مراحل 
الكشف والریادة الأوروبية في دال القارة الأفريقية هو 
ظهور قيادات موجهة ومنظمة بدات تعمل من غتلف 
عواصم أورويا عل التخطيط الميرمج لمشاريعها 
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| لیا عل مدار عقود متصلة من القرت امن عشر ولتاس 
وبداية قرتنا هلا یعون أوروبية کیرد جات تباعاً 
_ من ختلف العواصم الأوروبية تتلمس طريقها إلى اعماق 
القارة الافریقیة, وقد ظلت يلادلا لازمنة طويلة بعد ذلك 
gy‏ ونقطة البده في معظم تلك الإنجازات 
استكشائية الضخمۃ التي حقفتها آرروبا في داخل 
أ حتی یکاد یکون من ار أن نجد رحالة رزوی 
طريقه إل قلب القارة دون أن تكرن الأراضي الليبية. 
القطة البده. رخط الإنطلاق.. 


وهكذا فا نرى انه كان هل تلك اليعرث أن تفرم ال 
ره واسعة النطاق في الاراضي الليية هبدا لمعرقة 
التحرك في أرجائها ومن نم اكنشاف أسهل اقرب 

الؤهية إل لاد الاخری الواقعة خلف الصحراء 
٠‏ قفد كانت هله ورغم ظروف ab‏ را نات تل 
الطيعي إلى بلاد السردان ولیس الطریق Sg‏ 
و معرقة العرب, وتاخر معرقة الأورومين القلب 
الصموبة التوقل في الدائعل خاصة لوجوہ الغاباك 
خلت بکاتھا ۰ وسموية الراصلات نیا دون 
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عنجزات. هري OW‏ وكروستوقر کولویس 
وان وقفها عل أبراب القارة الأفريقية قد طال كثياً دون 
أمل یذکر ني الوصول إلى اعماٹھا وقهر آرضھا المتعصية 
عل الارتادا؟ 

كل هذا قد دقع يأورويا بان تلم فيادها في يال 
الكشف والإرتمال دال القارة الأفريقية إلى ste‏ 
وجعپات استكشافية تتمتع بقدر كور من مساتدة الدول: 
ودعمها الادي والمنوی, فمن طریق هله ياك + 
والجمعیات الأرروييةء اتسع نطاق الکٹف الجغراقي في 
دال القارة الافریقیق حيث بدات الیمرث المنظمة + 
تنطلق من المواصم الأورویةء وقي يدها مج ده 
وعطة تلق عليها ومشاريع معينة. ولمل لیا لم تكن 
الهدف الاساسي من معظم تلك البعوث التي آرسلت إلى 
القارة الافریفیةء لان تلك البعوث كانت تہدف في اساسا 
إلى شاف ghd‏ الداعلية من القارة AN‏ - ولك 
لیا كانت البابة Lidl‏ للولوج إلى داخل القارة زود اد 
هذا ولد عظيمة في يمال اکتشاف ييا" قد عرقت 


(0 ايلي موري (الرحقة والكشف في ليا صي #كترجة IRE‏ 
0 


بالطہ ph‏ ول يتم هذا إلا بفضل تضحيات كبيرة. 
قدعت فيها أورويا أرواح العديدين من رجاها الذين مات 
رهم يؤدون واجبهم في رفع الأرهام عن کاعل القارة 
الظلمف. (وتوفير المادة التي تقوم عليها المعرفة العلمية 
الصحیحة Me‏ ومن كان علینا ان نخصص جزءأ یر من 
مزلاء الرجال الذين حلوا عل الإثسانية هذا all‏ 
فشقوا طريقهم إل قلب الفارة غير عابئين ها يتظرهم من 
خاطر تترصد م في کل خطوة من خطواتہم من أجل أن 
پلوغ أهدافهم في توسيع معارفنا بأجزاء كبيرة من hee‏ 

واتحاء أخرى من القارة السوداء, 
ولا حاجة بنا إل العونة إلى الحديث عم كان خلط 
من نواياء ومرام. وأغراض ققد فصلنا القول في 


ت له صلة وثيقة بالجھود المنصلة بالكشوفات مغراقیة 


اتوغلها في داخل السودان کیا أن كشف نہر اليجر فاته م 
يكن عن طريق مجراہ ولکن عبر الصحراء الکبری) ۱ 

وبالنظر ما ثله اراضي اللییة من أهمية حيوية بالنسية. 
إلى الاستكشافات الاوروبیة في داخل أفريقيا الوسطی:ٍ 
قفد شهدت عبر القرتين امن والناسع عشر صراعاً دولا 
عل احتكار مرکڑھا ا رای كقاعدة للوثوب عل مناطق 
غتلفة ما بلي الصحراء الليية. وكانت حلبة الصراع قد 
اتسعت رقعتهاء وزاد عد الوال مین نها باضطرادء وباك 
ادف الرجو هوالفوز بافضلياك ye‏ من متقلين. 
وباشوات تلك العهرد. وقد يتفاقم ذلك الصراع بت 
Cll‏ وبلغ حداً يتردد صداہ في الياسة الداخلیة في 
لی 

ومهیا يكن من أمر فان الجهود الحمومة التي يذلتها 
أورويا في حفل الكشرفات الخنرافية قد لدت کیا هو 
معروف إلى ارتياداراضي واسعة ان وسط افریقیاء وهي 
نضم العديد من الماطق الني كانت من قبل مجرد لغز عير 


mare tn اهر‎ ٠ 
2 


ذلك التذکیر 
دارت على الارض اللییة ا یا 7 
3 لعبت دوراً حيوياً في اکتشاف 
الحديث. 


الکولویل فردريك ه. وارنجنون 


ل لنواحي هذا البحث راينا أن نفرد الصفحات 
التالیة لاستجلاء بعض ال جموائب ذات العلاقة 
بريطانيا في طرابلس الكولونيل فردريك ه. 
رن واکثر ما كان يلح علینا في إدماجه ضمن هذه 
هو: كثرة تردد اسمه في حقل الاستكشافات 
في لیا وداخل افریقیا وارتباطہ بها عل نحو 


باشا القره ماللي ‏ 
روف أن فردريك ه. وارنجتون قد بدا عمله 
$5 


الدبلوماسي في طرابلسء في أواخر شهر نوقمبر .۰1814 
وإمتد عمله الدبلوماسي بصورة منتظمة إلى عام 1845 عل 
اقل تقديرء وكان شخصية ذات نفوذ واسع النطاق في 
الوسط الدبلوماسي في طرابلس فقد كان - فلا عن کون 
قنصلاً معتمداً لبريطانيا لدى حكومة طرابلس الغرب» - 
نراه یقوم بتمثيل دول أخرى عديدة في أوروبا کھانوفرہ 
والبرتغال» وبملكة الصقليتين وهولنداء والنمساء وبروسياء 
وتوسکاناء وبالنظر لمكانته الدبلوماسیة هذه فقد استطاع أن 
يحوز دائياً على اسبقية ملحوظة عل جميع القناصل؛ وبل 
پہذہ المكانة الوفيعة ما يؤهله أن يكون بمثاب العميد للسلك 
الدبلوماسي الأجنبي في طرابلس وحسب ما هو معروف في 
اصطلاح هذه الأيام!؟ 

والحق؛ فقد كان فردريك وارنجتون شخصية مؤهلة 
Lz‏ لتحتل مثل هذه المكانة الرفيعة بين سواد القناصل 
الاجانب العتمدین لدی حكومة طرابلس الغرب. فقد 
كان معروفا با اثضباط » وعدم التهاون» وا زم وقرة 
الارادق وایضاً إنتهازياً مرائياً Shas‏ عن كونه مفاوضا 
لبقأ وشدیداً في كل مسألة تخص بريطانيا!؟ 
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ولعل اختياره ليمثل بلاده لدى حكومة طرابلس الغرب 
لم يكن قد تم بمحض الصدفة في وقت تزايد فيه الشعور 
پاهمية الدور الذي بات على طرايلس أن تلعبه كيوابة 
تفضي إلى داخل افریقیا التي غدت مطمح الدول الکبری 


التناحرۃ على خوضص. وارتياد القارة على نحو ما سوف نراه 


ومن هنا فإننا لا نكاد ثرى هذا القنصل حضوراً في 
في عصره قدر حضوره في تلك الاحداث 
لها ارتباط وثيق بشؤون الکشف والرحالة في لییا 
أفريقيا ۔ وقد عرف فردريك وارنجتون كيف یسنٹمر 
السياسي الكبير لدى حكومة طرابلس الغرب في 
فصول عل الإ الكبيرة التي تكفل لبريطانيا 
الوصول إلى داخل أفريقياء کیا نجد في هذا ما يلبي 
الشخصية في أن يرى بلاده وقد حققت سبقاً عل ما 
امن الدول الأوروبية نی ميادين الكشوفات الأفریقیة . 
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وقد كان (وارتجتون) بجاھر بحق بریطانیا في احتكار 


مناوئيه من أن ذلك الطريق الذي يؤدي إلى داخل أفريقيا 
كان قد اکشف بجهود بریطائیةء صرفة اقترنت 
بالتضحيات الباهظة التي كلفتها حياة العدیدین من أبنائها 
عبر محاولات مريرة ودامية بذلت بوفرة وسخاء من أجل 
ارتياد القارة!؟ 


ومن أجل أن تبقى القارة الأفريقية Se‏ فسیحأً أمام 
المكتشفين الإنجليز أو الذين يعملون لحساب إنجلترا من 
غيرالإنجليز فان (فردريك وارنجتون) كان يلح على بلاده 
في إرسّال البعوث الاست إلى ما ورا الصحراء 
الليبية: ومن أجل ألا يكون هذا الميدان في متناول البعوث 
الاستكشافية من غير الإنجليز» فكان أكثر مایسوژه هو أن 
يرى هؤلاء. وقد جاؤوا ليقتسموا مع بریطانیا ثمرة 
نجاحاتها في الولوج داخل القارة. 

وكان الشعور LAL‏ أن تكون البادرات ذات الاهمية 
القصو التحرك لاكتشاف وسط القارة الأفريقية في يد 
الإنجليز » قد جعل قردريك وارنجتون يعمل بهمة. 

58 


وصبر. ومالدة لتذليل كل الصعويات التي تقف حائلاً في 
سبيل البعوث القادمة من بريطانيا للقیام باستطلاعاتها في 
ليبيا أو في ما وراء الصحراء الليبية: فكان يعرف كيف 
ها الضمانات من لدن الیاشا في حكومة طرابلس 
(وکان الاخبر لا يلقي بالا لما كان وراه تلك البعوث من 
آیاء وكان يكفيه منها ما يتحصل عليه من مال في نظير ما 

من تسهیلات ھا) وهو يقدم ها الرعاية اللازمة 
Li‏ + وإعذاد المرافقين لهاء فضلاً عل ما 
به تحركاتها في داخل أرض مجهولة ولي وسط 
نين اعداء: وان عليه بعد ذلك كله إيجاد الضمانات 
ة لوصول التقارير التي یعدونبا عن واقع كشوفاتهم 
لة تجمعها في لندن. 


الكولونيل فردريك . ه. وارنجتون. كان ولمدة 

أكثر من ثلاثة عقود وثيق الصلة بمختلف الناشط 

رت في مجال الكشف الجغراني - سواء ذلك الذي 

أمره على لیبا. أو یتخذ من الأخيرة قاعدة للإنطلاق 

,اء الصحراء إلى داخل أفريقيا كان من هذه الناحية 

التصاق هذه الناشط التي تتخذ من الكشف 
3 


هورفان وسياحته عبر الصحراء الليييه 
)1797 — 1800( 


كان صيف عام 1798ء قد شاهد ظھور (المسعية 
لاکشا افیا الرسطی) في العاصمة 
لادء وقد عملت هذه الجمعة مند تأسيسها 
یق أهدافها المعلنة في تشبط حركة الكشف في 
ا يمدوها في ذلك = كا يفول أحد الا 


الاعل التي عهدت با إلى ابر الجريء لديارة. 
ل افاعرة سنة 1788 إثر مرض آصابہ تا 
الرحاة والكشف PAA‏ في لسا) ص #ترجمة عليقة. 


a 


Se ay,‏ ها وسن لجل هذا نقد افردنا له هق 
الستحات القليلة تتبمنا فيها بعض جواتب من مجرت 

ولا يفنا هنا أن نشير إلى ان تلك اف وقلك الغو 
لین كان لوارنجٹون في الوسط الدبلوماسي HS‏ 
مه هی Joh‏ 
لیا at oly‏ نجد as‏ القوية في سخ 
المهود التي با ابه (وائجنون) الذي AS‏ سح 
كفنصل پ رای في ولابة طرابلس الغرب لش نی 
sal‏ وكان پل منسيه هذا بدا ا ہی ار 
a,‏ اه في الأنشطة الاستكشانية بعد لك لو لعل 
a‏ عل الإطلاق ما تصل Bae‏ هاتريش بارت التي 
سیق الحديث اها باعتبارها اضخم إنجاز Gp‏ البعوث 
الجغرافية في لیا وال افیا 


pis‏ من أن رحلة (ولیم لوکاس) لم تسفر- عل ما 
ييدو - عل نتائج ذات قيمة فان الجمعية قد دفعت 

هو فربدريك هورغان» إلى داخل افریقیاء 
الق من القامرة ومروراً رق إلى كل من پورتو 
وائیجر۔ 


1772 فریدریك هورفن) في (هلدشيم) غ‎ ayy 
ودرس في غوتتقا العلوم الطبيعية نحت إشراف العام الشهير‎ 
باتحصیل وکاب‎ ys وقد كان طمرحاً‎ Gal 


وكان من نتائج البعثة التي قامت بها لديارد في اعالي 
الیل أن st‏ الجمعية باق میاه طرابلی نقطة 
إنطلاق ناب الرامية إلى الوصول البکر إلى اكنشاف 
اجزاه من الأراضي الواقمة ضمن الصحراء الافريقية 
والوفوف عل قاباها وأسرارها غراف 

والحفيقة کات BUN‏ الافریقیة الواقعة ضمن 
الخطط الكشفي هذه الجمعية تعد من اکٹر الإراضي 
الافريتية استعصاة عل الحضرع إلى تمركات رجال 
الكشف والرحالة الاوروبین: ومن هنا فإننا نری هل 
الجمعية ‏ حمسا مایا للوضع في هذه الأراضي الحفوفة 
پالخاطر - قد لمات لإعداد برنامج بجتري عل خطط 
اندریجي لکسر ذلك الحاجز الصحراوي وفتح الطريق امام 
بعوثها الاستكشافية إلى داعل افريقياء وکان الاتحليزي 
زولیم لوكاس) اول مبعوث للجمعية اتيد ططها الول 
في رحلة استطلاعية تتطلق من طرابلس وش بقزان 
والصحراء وتتتهي عند غامیا: 


)ی اللصدر اسايق ص 4. 


ذلك في صيف عام 1797 حیت غادر هوزيهان لندن متجھاً 
إلى باریس حيث (هیات له رسائل القوصية الي زود he‏ 
الي is‏ 

شاه 


وشهرة الجمعية الي أرفدته والغايات السامیة 


نود - استقبالات كيرة قي العاصمة الفرنسية)"" وت 
١‏ الصدقة أن يقابل أثناء مروره العابر رپس باحد SAN‏ 
التجار القيمين في طرابلس وحصل منه عل امم 
التوصبات التي حصل عليها وأكثرها حدوی) إلى عدد 
کی من التجار المسلمين من كانت لهم علاقة وصلات 
واسحة بناج عديدة من الصحراء الليية وما ورامغاء وقد 

هذه التوصيات الکتوبة عل بلوغ غابته من هل 
رحلة. وتيسير تحركاته. وتنقلاته باكار تلفائية وسهولة.. 
اويعد إقامة قضيرة في العاصمة الفرلسية توجه 
يمان إلى مرسيليا حيث استطاع أن يصل عن طریق: 
تو إلى میاه الإسكندرية: وفي 5 ستمبر 797اكان 
لعف الوقت في القاهرة مصحیباً من اعوانه واسمه 


المغامرة العلمية + فسارع من قوره بعرض POE‏ 
المممیة المذكورة للقیام بمشروعها في داخل افریقیا Neda‏ 
من قبل Eley sl‏ الذي (أوصى به الجمعية التي لم 
برد في اختيزة مرن OE‏ فاعدارنه من بين AN‏ 
من الین تقدموا إليها عارضين خدماتهم 

وقد ترود هورفان - اه a‏ باندق بالعلوم لام 
اليقوم age‏ عل الوجه الطلوب» ومن جلة تلك العلوم. 
الي كان عليه أن بتعلمها یط با إحاطة جيدة هي 
دراسة اللفة العربية: کیا كان عليه أن پیعض ما كان 
پنوفر من معلومات .هن النالق الا ضمن برنامج 
vee,‏ بد ونه قد ترود ایشا - يعض ار 
امتملقة بتعاليم الدین الإسلامي ٠‏ وعباداته إة المعروف ' 
مع سواه و نر د 
تركي! 

وبعد أن اتهت الجمعية من وضع اللات الاخیرۃ 
عل الرحلة وأقرتها زسماً في برنانجھا أذنت يدها وكا 


ی اللصدر اس ص 10 
3 


روفي العاصمة المصرية اضطر رحالتنا بسبب أحداث 
غتلفة إلى أن بمدد إقامته ast‏ من المدة المقررة» ولكنه 
استطاع أن يستفيد من هذا الزمن في توسيع معارفه 
اللغویق واستعداداته» وقد سنحت له الفرصة لإقامة 
علاقة مع بعض التجار العرب التجهین إلى فزان وحصل 
عل موافقتهم بالإنضمام إلى قافلتهم. 

إلا أن غزو الشرنسیین لص وسا أعقبه من 
(ضطرایات, قد دعاه إلى تاجیل تنفيذ مشروعه) (" وم 
يكن من آمر فان هورفان وصاحبه خریدنبرغ قد مکنا من 
ية متنكرين في زيما wal‏ 


عل وشك أن یکشفوا عن سرهما ولكن هورغان ومرافقه ‏ 
Lis‏ من شدة ا حرصء وقوة بحیث استطاعا دائم| 
أن يفوتا على التربصین ہما الفرصة. Oly‏ يوفرا لنفسيها 


)1( نفس المصدر السايق صن 11. 
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قدراً من الإطمثتان الذي یساعدانیا عل القيام بجھمتھیا 
عل الوجه المطلوب. 
Gy‏ بلدة (کرداسا) بضواحي القاهرة كانت بداية رحلة 
اهورتمان حيث کان عليه أن یندفع مع قاقلته شاقاً طريقه 
وسط الصحراء الليبية وعبر أراض موحشة جرداء مقفرة 


كانت تبدو وسط الرمال الصفراء شا له قيمته: وقدرہ 
واعتباره ولولاھا لا احتمل المسافر عل طرقها مشقة 
أوجلة الواقعة جنوي 


لف وحميرة. وتراغن» وسيدي بشيرء ومن ثم إلى 
ف التي ختم بهابرنامجرحلته الأولى. وكان وصوله إليها 
بتمبر 1798 أي بعد نحو من تسعة أشهر من بده 
» وقد كان مجموع ما قطع فی رحلته - القاهرة ۔ 


6 


والاحوال العامة لقزان وسكانها مصادر gad‏ 

هذا بالإضافة إل اثلاحظات المدیدۂ اني اشتملت عل 
دراسة نٹروبولوجیة عني فيها هذا الرحالة بمسح کیم لقبائل 
G2‏ و(الطوارق) في تلك الواحات ركذلك البلاد 
المجاورة للحاجز الصحراوي ا جنوں الواقع شرقي 
ربكت والتاخعم شاد والسودان قاورد في ثناباها الكثير 
من الحقائق التعلقۃ بالتقاليدء والعادات: السائدة بين 
سكان تلك الأصقاع الصحراوية.. ويعتبر بعض ما اوردہ 
في هذا الیاب من أكثر الأمور مدعاة للاهتمام للدوائر 
العلمية والخغرافية والسلالية في عصرہ: 


وقد جحت تلك التقاریر التي كان (هورفان) قد ارسل 
بها تا من طرابلس إبان إقامته فيها لبعفى الوفت+ إلى 
الجمعية الإنجليزية: وعملت الأخيرة عل ترجمتها إلى 
الإنجليزية عن أصلها GUY‏ الذي كتبت به (وضمعه 
محاضرها ثم جمعته ضمن وثائق أخرى وكتابات إضافية: في 
نشی لد في عام aa‏ 


مرزق ما يزيد عل 83 می شق فيها الصحراء البية قي 
وسطها إلى نصفين تقریً, وكانت رحاك بین القاهرة 
ومرزق قد أناحت له فرصة ذعیة جع فيها من العلومات 
قدراً كيرا ساهم بها هذا الرحالة في رفع الكثير من 
الغموض حول هله النطقة التي كانت حتى هذا اوقت قير 
معروفة LU‏ لدى الدوائر العلمية والجغرافية قي أوروياء 
cis,‏ (مرزق) مادة بكر في اكنشافات رحالتا إذ لم يستطع 
احد من قبله أن بنفل عنہا إنطیاعات مباشرة.. 

صحیح ان الک من تلك العلوضات التي جعها 
هورفان في رحله هذه قد اصبحت الان قدهة؛ وذات 
ٹیم محدودة بعد أن توالت عابها کمن الرحلات التي 
قیزت بمنجزاتها اهر واكتشافاها العظيمة في هذه 
الاصفاع , إلا أن رحلة(هورفن) هله تتميز بامیة خاصة 
باعتبارھا فالة باب لرحلات آخری ٹوالت بعدها يقليل ۔ 
ثم ایا كانت من ناحية موضوعیة قد تضحنت CO)‏ 
وملاعظات جديدة اما وذات أهمية خاصة » وتتصل بوجه 
خاص بذلك At‏ من الرحلة الذي اتم عير الأراضي 
الليية اي في واحات أوجلة. مس زويلةء Sips‏ 
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السنوات التي أنيح لآل القره مالي أن يمكموا HE Yd‏ 
رابلس الضرب (1105-1710) كانت من مب 
وات ازدحاماً بالأحداث الاسام فضا عن 
راعات الداعلیةء والاتتفاضات المديدة في شرفي 
less‏ هناك في مقابل ذلك القرة البحریة ال 
ت تتنامى في هذا العهد حتی بلغت أوجها في و 
پوسف باشا (1797 - 1832) ومع تنامي هذه القوز 
االاجنكاك المياشر مع دول أورويا في اہ البحر ایض 
.. وأدى فلك الاحتكاك إلى وقوع الکشبر من 

n 


الاحداث فيا يسمى بحروب القرصنة وبالرهم من تأ 
نلك الاحداث في النشاط التجاري وما يان في إثر ذلك من 
ردود افعال جانية ‏ سلباً اي سيوورة السياسات٠‏ 
والائشطة الدبلوماسية وہنا العلاقات الخاصة بالدول 
Joa‏ ار یهن اتوت : برقم من فلك نان 
الاحداث التي Gs‏ الزرشین عن هله الموحلة كات 
قليلة بالقياس إلى حجمها الحقيقي , بل هي تكاد تون 
غير مدولة أصلا في لا العرية» وما جانا مها لا مزال امریکیةء وأسفرت في نباية الطاف عن العديذ من 
ععصوراً فيا كتبه الأجاتب ‏ سواہ كانوا رحالة زاثرین+ أو واجهات السلحة في البر والبحر. دامت لاکٹر من أريعة. 
قاصل مقیمین في بلادنا!؟. ام منصلة. 

1 ار lg‏ من عبت فاد ود الدکتور جونائان كودرى. في مدینڈ سائد يسفلد 
اخاصة .عن العهد القرہ مالي ما es‏ توق في Modest Dis Lam‏ 
YL‏ التي غطت ما زه 10 سثوات من هذا العهد. اوه جابز كردرى ایضاً طیباً يعمل في هله لد 
ربالضبط في الأغوام الواقعة ین 1786 ۰1795 وما زرحت ہو تول یی امین الاتجليز ین 
في رسائلها العديدة يعد سل lide‏ وحا للاحداث 4‘ 
التي مرت بها ثيابة طرابلنس القرب ضم قھا فیا غ oo Doe‏ عن ل تلم عبد 
گے الست fan‏ هدید Sad ipa‏ رس سس پوپ شا 


الكل الحرادث» والمحن والاريتة وتصویراً شا للمادات 
والتقالید والملاايس وغیرھا)۱. 
ونظم الطیب جوناان کودری (1803- 1805) إلى 
قائمة الاجانب الذین أتبح غم أن بدونوا ملاحظاتهم عن 
رة قطت ما يزيد عن العامبن من کم بوسف بادا 
لقره مالي (1803 -1805) وهي الفترة التي تردت فا 
بين تيابة طرابلس الضرب والولابات اد 


n 


ممهم وکتب oie‏ بعض ماتركته لاه يهم من انطباع له 


وقد البحربة الأمريكية وظا 
وقد عمل ساعد طيب قي الیحریة الأمريكية وظل قي کے و 


عمله هذا إلى أن وقع في الاسر هو وحولن IRB‏ 
eek‏ في مکان غير بعید من شواطیم مدت طرابلس 
وذلك في 13 سبعمير 1803 بمدا أن تمكن البحارة لت 
من اسر سفیھم الحربية الضارية TN‏ 


عمد الطيب کوئٹری إلى تجیل خواطرہ, 
احظاته. وم وم تفريً. بداها في 31 اکتوبر 1403 
بعد شهر واحد من وقوعه في الآسر) وقد داوم على 
بشكل متظم إلى حد ما إلى 6 بر 1805 وف 
ت 19 شهراً كاملة 


وبلرعم ھا كان عل البحارة أن يواجهوا من قسوة 
الاسر» وشظف العيش في سجون آل القرہ ال DY‏ 
كودرى هذا من ناحية فعلية كان شبه حر وذلك لاعتبارات على الرضم من أن الترام كاتب هله اليوميات بتسجيل 
أملتها طبيعة عمله کطیب. فان يسمح له باروج من رات الخامیة بأحوال زملائه من الأسری؛ وما نو 
مت pa)‏ برحلات قصيرة في الدیة أو في ضواحها او من ذل المبودية التي جرتهم إليها يلادهم - إلى 
as‏ بلي طلب (الباشا) لاه او إعادة ارت أو لك كان يولي عناية عاصة بتطور حالة امراجھةہ 
التفلين من رجال حكومته, وقد حه هذا يعض BAN‏ هة في طرايلس الغرب وما كان ينخللها من عملیات 
في المركة, فكان يستطيع أن بطلع عل pl AA AAD‏ عل المدينة وما كان يسود الج العام من 
الامور فال القلمة مقر الحكومة لقره ماللة) کی وفرت ا طول أمد هله الحرب التي دقعت بالكثرين من 
اله اتصالات مباشرة بشخصیات مهمة نفضلا عن التفاك إفي طرایلس الغرب لان برحلوا عنها طلا لجا 
(EL‏ وولي عهده» كان باتٹي يصورة مورية يرجال أ کیا غطت هذه اليومياث الحصار الحري 
آخرين من ذوي SINAN‏ وتحدث إليهمه اواد عل نيابة طرابلس الغرب: وما رتب عه من 
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بات ذکر لاساد ولا تعطي في هذا الصدد ٹیل 
الفاصیل. والإيضاحات) SY‏ أن ما سجلته لنا كان 
ل دلالات مفيدة هكن أن تتخذ Geet‏ 
في يية الفكرة العامة في تطور ظروف تلك المرب 
إن كودرى هذا لم يس أن يسجل في يومياته أمورا رقف 
ينفسه مثل انتشار الشمونةه وقوة سلطانها وتائيرها 
العقول کیا سجل إلى چالپ ذلك ما رآہ بنفسه في 
الحكومة من وسائل العلاج والتطيب» وكذلك 
ث فردية وأخرى هامشية. 
gil‏ بالذكر أن يوميات (جونائان کودری) قد ظهرت 
امرة ضمن کاب طبع في أمريكا عام 1806 مت منوا 
ری الامريكيون في طرابلی)؛ وقد تفلها إلى العربية 
فا وش الدكتور عبد الكريم أبو شويرب ونشرها 
جهاد الليين في سلساتہ الذکرات Sh‏ 1962 


قطع الكثير من المواد والسلع التموبنية التي كانت ترد عليها. 
عن طريق الوسائل البحرية! 
إن الطبيب کودری لا يضيع أية فرصة تي اقتاص 
الاخيار التعلقة بأمور الحرب. وساعي السلم» ولا یتر 
سانحة تفوت دون أن يستفلها في تسجیل ما بری: وما 
يسمع. ركان لبعض هذه المعلومات التي سافها إلا قي 
ay‏ اهنا الخاصة, لكو ترط لفترة غير عادية كانت 
لا فيها فض غمار حرب حفيقية مع دولڈ بحریة کر 
ies‏ نجس هم یسر سپا 
سا ال Uy‏ کان يدور عل ساحة السا الدبلوماسية 
الإبقاف تزیف et)‏ قیقف بنا عل الحسائر في 
الأرواح: lly‏ زین الجائين کیا قف بنا عل ما يدور 
في الكواليس من جنال بنتاول المرب برمتها!؟. 
ويسجل فیا يسسجل الحالة التي كانت عليها CF‏ 
امعنوية عند الباشا ete‏ والأهلين تجاه هذه الحرب» وما 
ار عا في ردود الانمال في صفوف القاتلين aot‏ 
وعل الرفم من أن مدونات کودری لا تدم لا هتم 
العلومات إل في هيتها ات والتسرة ay‏ تم هه 
% 


وف عام 186 عیر (دلا شيلا) الیحر میم وجهه شطر 
مدية طرابلی (وحل ضيقاً de‏ لور بارتولومیو 
يوكاردي القتصل العام السردينيا بطرابلس)" وقد وافق 
وصوله في الوقت الذي أوشكت فيه ا لجملة العسكربة التي 
أعدعا يوسف باشا القره مالي لقمع ثورة تزعمها وله 
(عمد بكر) يبرقة واي كانت تلق مساندة كبيرة من قبل 
يعض القبائل الكبيرة هناك. ومھما يكن من أمر تلك ا حملة 
ay‏ ققد طلب الباشا من الدكتور دلا شہلا ان بمب 
بيك قائد ا حملة ۔ وان يقوم بمهمة الطبيب الحاص 
۳ 

واضح أن دلا شیلا ل بتردة لحظة واحدة في قبول عر 
هلا والقاضي has‏ كطبيب في خدمة نجل هد 
- أثاء الدة التصلة بنه الحملة. وفكلا ققد 
من فوره إليها ما من وجوده بين أرتاها Bah‏ 
ٍھدقھا الحدد غطاة يوفر له الآمن والحمایة ودرا کی 
حرية الحركة أثناء رحيلها نحو الشرق حیث سلكت 


(ملفائتي) هلا إلى صدبق من مواطني مدینة (جنوا) ایا 
وذلك خلال عام 1447م. 

ولا نريد هنا أن ننقص في سيرة آولٹك الرجال این 
جاڑوا من إیطالیا بجدومم الامل في أن يموزوا قصب البق 
في اکتشاف ار جديدة لم يلغها إنان من قبل فهؤلاء 
الرجال كثر ولسنا هنا بصدد خصرهم وتبع أخيارهم!؟ 

ففي الإطار العام اتلك السامات التي قام با 
مكتشفون رحالة من ll‏ بطالمنا بوضوح اسم الدکور 
(باولو دلا شيلا) كواحد من الذين عنوا بدراسة الظاھر 
LAL!‏ والطيعية والبائية للمناطق الساحلية من 
الاراضي اللييية: وبالخصوص ذلك الجزء الممند بین ليج 
سرت والحدود الليية المصرية أو فیا يسمى وقت قيام 
الرحلة باراضي برقة أو قري مب 

(كان الدکترر باولو دلا شيلا قد خرج في الطب من 
جامعة (جنوا) حین احس بالرغية تفه إلى زيارة بلدا 
جديدة. وجمع معلومات عن التازيخ gl‏ 


11 کت التاق في باعي هو 


وا عدنا إلى لك الرسائل اي كتبها هذا الطيب 
الرحالة تقرأها سوب فإتنا حتاً ستلاحظ أن الهج الذي 
احتذاء في کاہھا لا یکشف عن اهتمام بعلم عدد: أو فن 
معین بل هي في مضمونا العام جرد انطباعات شخصية لها 
قلع في العديد من الأمور : بعضها جليل القدر وبعضها 
الاخر هامشي ورها مسف!؟ 

be‏ يكن فان الاحظات التي دربا دلا شيلا في 
رسائله, والمتصلة انصالً وی برحلته في ليا قد صادفت 
Lote taal‏ من الدوائر العلمية في أورويا الي عبت 
بترجتها ونشرها في اکٹر من لغة نذکر باعل سبيل ال 
- اللغة الفرنسية والإنجليزية YY‏ وم بکد يمر عل 
Ue‏ في لغتها الإيطالية سوى وقت فصي 

من الجدير بالإشارة هنا أن الدكتور المادي بولقمة قد 
OSE‏ اخیراً من ترجتھا إلى اللغة العربية, وقامت مکبة 
الفگر بطرابلس ‏ ييا بنشرها وقد اعتمدنا فيا جاء في هذا 
لقصل من الکتاب على هله ار 


هله الحملة في قعابها طريق لبدةء مصراته Gs‏ ي 
والزعفران (بسرت) والایار والجبل لعضر وقوريناء وقد 
نیج له الناء ذلك أن يتفحص كل شيء من حوله بعين 
العام الذکي؛ ويصيرة الفهم الواعي۔ وكان يدون 
ملاحطاہ في صیغ من الرسائل کان بوجهها او باول إلى 
inet‏ البروضور دومينكو ففيائي. استاذ علم البات 
بجامعة (جنا) الإبطلية وكان الآخیر - عل ما يدو - 
بشاطره الاهتمام بحياة البات وما يتصل بها في السواحل 
الليية ار هكذا ما تا به هله الرسائل - عل الاقل 

وعل الرغم من أن (النتائج المغرافية للرحلة كانت 
حدرد: جداً بالنظر إلى أن الطبيب الرحالة لم يكن بيلك 
الاستعداد .ولا الوسائل. ولا الإمكانيات الضرورة الي 
فکنه من الفا بدراسة فلكية» ار مسح طوبوغرائی: ولکن 
ذلك لا ينفي أن التقرير عن الرحلة ونسجيله مشاعدانہء 
وملاحظاته الذكية الدفيفة حول الا التي مر بها وسكانها. 
نشکل كلها Ls‏ حفيقياً لتعميق المرفة بلییا BEY‏ 
ae‏ 
ی الصدر اسايق می و 
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البطان جورج فرائمیس لو 
)1818 — 1819( 


في ريف عام 1818 فم إلى مالطا الدكتور جوزیف 
يشي وبين يذيه خطة عھدت با إله الحكومة البريطائية. 
لیام بعدة استطلامات اسٹکشانیة في ذال أفريقيا ال 


ية وكانت البة قد المهت إل اختبار القبطان 
ت) إلا أن الصدقة شامت أن باي ريتشي د.ج. 
ليون من الفرقة اليحرية العامة بالبحر Ball‏ 
رة مالطا وهناك تم التعارف ین 
0 


- ناه مروره 


يعد أبام قليلة حيث تسنى له أن يباشر رسا مهمه کعضر 
وابع في هذه Ball‏ الني | مهلها الرقت طویل فانفجر 
التراع فیا بین أعضائها وكان من الج هذا الزاع أن قرر 
بونت - وكان مناطاً به إعداد الدراسات ال تصل 
الطبيمي خساب البعثة - الإنسحاب من عضو 
Ea‏ والعودة من حيث آن کیا فمل زمیلہ الآخر 
ات نفس الشي* فقطع عل تفه خط الرجعة وتنصل 
باشتراكه في هله البعلة مئل البداية وإذا كانت بوميات 

لا تذكر تفاصيل هلا التزاع: وأسباب تفاقعه بين 
اد هله 2a‏ أن للمرہ ان ستشف خلف سطورهاء. 
عتوی سیاتا العم في جزء م اجان أذ دنور 


ت شخصية صلبة لاس. حا زا ند لا 
في عنادھاء ولا تقبل الفاوضة بمرونة ولين عريكة» 


Bah‏ وتفرقهم عن رتکد BAN‏ تقطع خطوة. 
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الرجلین: ول يكن قط یجول بخاطرلي .متها أن ربط هلا 
اللفاء الماہر بها في عمل كشفي داخل افیا 

وف لقاءات قت ہین الرجلين حدث الدكتور جوزیف: 
ريشي القبطان (لیون) ا يزمع القیام په من كشوفات 
یقتفي فيها أثر تلك اللحاولات الناجحة التي قام ها سلقه 
هورفان في داخل أفريقيا ویدو أن الفكرة قد راقت 
للقبطان لیوٹء ومن ثم سعی الرجلان إلى تخاطبة الحكومة 
البريطانية في شان انضمامه إلى Rath‏ وبين كان ليون 
ey‏ ۔ أثاه امت في مالطا ۔۔ ما تاه به الحكومة 
البريطانية في هذا الخصوص عكف عل تلفي يعض 
البادیء في اللغة العربية. في الوقث اللي واصلت في 
ad‏ رحلتها إلى طرابلس ہکامل أعضائها الثلاثة وهم 
رينشي وي بونت وبلقورد وني نيتهم كسب الوفت: 
Bg‏ الظروف الناسية لبده مهمتهم الاستكشافية في 
جنرب الصحراء. 

وفي الناسع من شھر ثوقمبر 161 استلم القبطاق ليود 
ee‏ من الحكومة البریطائة تفت له فارسا بلاق 
في عضوي BAN‏ لفائدة الشروع col Gala‏ الم به 
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واحدة في مشوارها الطویل!؟ تضمنت (جولات أولية متوغلين في منطقتي غرياك؛ وب 
وبالرغم عا حدث فان خططات هذه البعلة قد مضت ولید۳ وقد ورد تفصیل ذلك قي يوميات لیون. 
قدا في اتاہ التنفيذ حيث عمل (ريتشي) واليوث) عل وعكذا فلم (يتمكنا من الشروع في رحاتھما والإنضمام 
تکیف انصالانیا بالسلطات القائمة في طرابلس وع إلى القافلة الفزایة إلا في 7 قبراير 819وما هي إلا اام 
راسها (الباشا) (الذي سبق وان أبدى إستعداده لاعدة _ حتی كانت البعثة نجد في طريقها مندفعة في انجاه ینوپ 
البمثات التي تنوي اكتشاف الدواعل التابعة وک سالکة طريق غريان: بني وليد أي نجیم حيث وصلا 
وجد الرجلان في القنصل الإتجليزي وارنجتون- خر عون صوکتة في 11 أبريل 1819 ولي 30 مه بلغا سبها ولي 4 
لها عل تذليل مصاعبھما كلرا وجد إلى ذلك سیلا: وقد اپو OS‏ برق" 
حصل فيا من الیاشا عل الإذن بالإتضمام إلى القافلة الي غير إن سوہ الحظ اللي hoe‏ ملہ البملة في بدلية 
تقل محمد المكنى ‏ بک فزان - وكان الاخیر على هراب رعا لايزال ها پالرصاد. فیا إن وصلت إلى (Sip)‏ 
واسعة بالناطق الصحراوية حيث (قام بعدة رحلات إل ها لام في حاية محمد الکن حق بدات تال 
الدواخل للمناجرة بالرقیق ولذا كانت مساعداته نات تفع الناعب: اولاھا بالإعتبار أن سامت صحة الدكتور 
واضح للرحالين اللذين وعدها بل عون ANKE‏ شي إلى الحد الذي تعذر ممه عل أن يفوم بأية اتجازات 
Gy‏ حال [قمة هله BAN‏ في طرابلس All‏ تيال ناه يفضي أكثر امه الي کب له أن يعيشها. 
الكني وإنشفااً بوضع بعض الترثیات اللازمة في صمیم رزق فی مرض منصل لا يكاد بیرا منه حتی بعاوده من 
رحلتهياء اغم الرجلان الفرصة: وقاما بعذة استطلاعات 1 


( نی الصدر اس ی 9 
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ولكن أسوأ ما لاقته هذه البعثة على الإطلاق هو وقوعها 
ي ضائقة مالية: الأمر الذي لجأت معه إلى الاستدانة he‏ 
و بيع ما كان معها من أمتعة be‏ آخر » وذلك من أجل 
سد نفقاتها اليومية العاجلة. 

ویدو أن محمد المكتي لم يكترث كثيراً للحال السیء 
الذي وصلت إليه هذه البعثة (أو هكذا ما حدثتنا به 
ہومیات القبطان ليون) فترکها ضحیة لقدرها البائس! 

وبالرغم من ان الظروف قد اصبحت غير مشجعة تام 
لاستمرار هذه البعثة في القيام بمهمتها من بعض هذه 
الوجوہ؛ إلا أن القبطان ليون الذي ظل في AST‏ الاوقات 
ممتعاً بحيويتة الصحية - وان لإ يكن ممنجاة من ا حمی 
التي كانت تداهمه بين ا حین والاخر ۔ قد وجد في وقته 
متسعاً لندوین الكثير من اللاخظات التي كونها لنفسه عن 
الحياة الاجتماعية في (مرزق) بعاداتها وتقالیدھا ومظاهرها 
الشعبية وهو نفس ما فعله بالناس الذين التقاهم با بل 
الغربي عند إقامته القصيرة في طرابلس» غير أن أكثر ما 
یذ عليه في تلك الملاحظات التي ذونها في سياق يوميانه 
هو تہافتھا على الإحتفاء بالظاهر الاجتماعیة التي كان برى 
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ولكن اسوا ما لاقته هذه البعثة على الإطلاق هو وقوعها 
ي ضائقة مالية: الأمر الذي لجات معه إلى الاستدانة che‏ 
و بيع ما كان معھا من أمتعة حيئاً خر ٠‏ وذلك من اجل 
سد نفقاتها اليومية العاجلة. 

ويبدو أن محمد المكتي لم يكترث كثيزاً للحال السیء 
الذي وصلت إليه هذه البعثة راو هكذا ما حدثتنا به 
يوميات القبطان ليون) فتركها ضحية لقدرها البائس! 

وبالرغم من أن الظروف قد أصبحت غير مشجعة تماما 
لاستمرار هذه البعثة في القيام بمهمتها من بعض هله 
؛ إلا أن القبطان ليون الذي ظل في أكثر الاوفات 
ا من الحمى 


متسعاً لندوین الكثير من الملاخظات التي كونها لنفسه عن 

الحياة الاجتماعية في (مرزق) بعاداتها وتقاليدها ومظاهرها 

الشعبية وهو نفس ما فعله بالناس الذين التقاهم با بل 

الغربي عند إقامته القصيرة طرابلسء غير ان اکر ما 

يؤخذ عليه في تلك الملاحظات التي ذونبا في سياق يومياته 

هو تهافتها على الإحتفاء بالمظاهر الاجتماعیة التي كان برى 
90 


فيها غالفة صريحة لروح العادات والتقاليد الاوروبية وكأنه 
يريد بذلك أن يسترضي ایال الأوروب المريض والذي 
يلح عليه الفضول في الوقوف عل الفارقات الغريبة بين ما 
هو دارج لدیم وما دارج في الحياة الاجتماعية في البلاد 
الأفريقية. 

ومن هنا فنا ری رحالتا ليون يركز شطراً كيرا من 
اهتماماته في جع وتدوین ذلك الحشد الكبير من الصور 
الاجتماعية الغريبة ن والیرة۔ tt‏ عن الحيناة 
الاجتماعیة التي يمارسها اهل الصحراء. 

إنه فضول مفرط في ساسية - لكنه عل كل حال - 
فضول رجل يتميز ببصيرة ثاقبة! 


وقد راينا كيف انتهت حياة الدكتور جوزیف ريتشي 


أن Joly‏ رحلاته مجفردہ في الأراضي الواقعة 2 
جا توفر لديه من مال أرسلته له الحكومة البريطانية» 
cal‏ أن ييمع اکن من (العلومات حول واحة فا 
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والطرق التي تختری منطقة ايلي" وکانت تعد في تقریم 
اصحاب الراي - جديدة كل الجدة! 

FED الرغم من أن رحلة ريتشي وليون‎ Je) 
أهدافها بصفة تامة إلا نها ساعدت عل توسيع معارفنا‎ 
حول إقليم فزان حتى أقصى الحدود الجنوبية الليبية» كما‎ 
أن التحديدات الفلكية التي أنجزت بقصد ضبط الاوضاع‎ 
الجغرافية في الناطق التي شملتها الرحلة قد ساعدت على‎ 
dis وضع القواعد الأولى لرسم | نة بصفة اکر‎ 

dy‏ فبراير ste1819‏ القبطان جورج فرانسيس ليون 
إلى طرابلس سالک طريقاً آخر غير الطريق الذي سلكه 
أول مرة حيث مر في عودته بسوكنة» بني وليدء ولبدة ثم 
اخیراً طرابلس. 


البجر غوردون لاینچ 
( 1825 — 1826( 


٠‏ يرتبط اسم الستکشف الکسندر غوردون لاینج بتلك 
رة العلمية الناجحة التي قام بها في ساحل العاج 
انت ذات طابع جغرانی (اظهرت صفاته ومواهيه 
GE‏ والنجاح الذي حققه في ذلك ا جزہ من 

- هو الذي شجع وزارة المستعمرات البريطانية 1 


AREER. 


موري (الرحالة والكشف الجغرائي في ليبيا) ص 26, 
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يعتضد أنها توفر له أسباب الامن والنجاح من (باشا) 
طرابلی. فتزود منه بخطابات توصية.إلى شيوخ ناطق 
الواقعة في برتامج رحله وقوق ذلك عين له (عمد بابانی) 
اليكون مراققاً له أثناء جولاته الاستطلاعية في دال 
الصحراء(؟ 


وکان محمد باب هذا على دراسة واسعة باخوال المنطقة. 

جنوب الصحراء: والاهم من ذلك كله کان موثوقاً 

لق تمة من جاتب القتصل الإنجليزي (وانجتون) ولمل 
بر قد لعب دور ما في الإبعاز به لدى الباشا ليكو 
الصهره الرحالةا؟ 


أن الضمانات الني قدمها (يرسف باشا) پل الیجر 
الاينج كانت فا فادها في تسیر مهماته طالا كان 
ae‏ داخل الاراضي اللييةه غير أن تلك 
ات لم تكن بذات قيمة في ما نها حيث لا 
أحد أن پنکھن عيا یکن أن يحدث في اراق 
Sell‏ عملیة خارج سيطرة السلطةفي طرابلس . 
اوت لاع رحا انا مو رفن ايسفن 
9s‏ 


رولد الكستدر غوردون لابتج في أدثبره 27 ميسمير 
ا وكان مثقفاً وضابطاً من ضباط المستعمرات 
البريطانية» وبعد أن عمل في افند الشرقیة عدة أعوام. 
انتغل إلى مستعمرة سيرليون ثم ساحل NCC‏ تركها 
لكي يتفرغ للقيام بالهمات الجديدة الي کلفت جا وزارة 
المستعمرات البريطائية في اداغل افريقياء ول حب 
الخطة المرسومة وغل نحو ما تقدم ذكره 

وني ربيع هام 182 كان رحالتا غورمون لاینج قد 
وصل طرابلس؛ ومن ثم أخذ يمد العدة لیم برحاك>+ 
رل آناه ذلك ارنبط بعلاقة ودية ووثيقة مع الفتصل 
البريطال فردريك وارنجتون الشهير بحماسه الشديد لقع 
عجلة الکٹف والرحالة في فاغل Maal‏ ویدو أن 
رحالنا قد افرم 2 القتصل Uy‏ مر وم يقن وقت 
طويل خی تزوجها وذلك قبل ينين من بده رحا 
Yay alt‏ 

واستطاع لابنج أن يحصل على کل الضمانات ال 


(1) نی للصدر ابق ص 2. 
ہو 


العبيد) طریق بني ولید - وادي الشاطیء ثم غدامسن» 
ومن هناك يم وجهه شطر عدفہ الهم في هذه الرحلة 
(تومبكتو) التي بلغها في 18 اغسطس 1826 

ولا بد من الإشازة هنا لبعض التاعب التي لقيها ورفيقه 
في (توات) إذ تعرضت قافلتهها إلى غارة من قبل طوارق 
(هجار)وكانت الغارة قد أسفرت عن سقوط بعض الفتل 
jm hy‏ صفوفهم کیا لاقی رفيقه (محمد باباں) ree‏ 
فيها اما اینج) الذي نجا باعجوبة من الوت المحقق ففد 
اصیب بجرح با بتر يذه الیمنی, وبالنظر لسوء 
حالته الصحية هذه فقد فضل رحالتناء البقاء لفترة عند 
مضيفه الشيخ غتار ال ختاوي » وما ان شفي تماما من 
إصابته حتی تالف رحلته جنوب الصحراه مصطحيا معه 
رسائل توصية من شیوخ (توات) إلى أعيان تومبکتو. 

رف (توميكتى استقبل رخالتنا غوردون لاینج استقبالاً 
Ln‏ يليق چکانته کموفد موصی عليه من (الباشا) في 
طرابلس» عل أن هذا الترحيب قد شابته نوازع من الحذر 
والحيطة والتوجس من أن ساطان قبائل (الفولا) قد أرسل 
oy,‏ الأهلين في تومبکتو إن هم استمروا في استضافة هذا 
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الرحالة كا أعلنوا pel‏ سیجدون طريقة ما لقتله 
والتخلص منه ومن ثم إتلاف آثار عمله الذي انجزه حتى 
ذلك الوقت: 
عليه فقد خشي Jal‏ (تومبکتو) أن ينفذ سلطان 
(الفولا) عہدیدا: لاينج وهو في جوارهم, وهذا من 
شانه أن يوقعهم في إحراج شدید مع الموصين عليه سواء في 
طرابلس. أو في توات لذلك فقد أخذوا باعف الاضرار 
أجمعوا على أن يطلبوا من ضيفهم أن يواصل سفره إلى 
ٿث برید. 
وهکذا فلم ae‏ رحالتنا من خیار آخر سوی الاذعان 
٠‏ تارکا (نومبكتو) عل جناح السرعة ول يكن قد 
من مرافقیه سوی احد الادلاء من الذين استأجرهم 
ریق في طرابلس ولکن (الموت) لم بهله طويلا إذ وقع في 
نصبه له رجا ابيش) الذين امتدث يدهم 
نفس الوقت - إلى أمتعته وأدواته واوراقه » ووثائقہء 
ها جميعاً أو هكذا تقول بعض الروایات. 
بلغت أنباء مصرع غوردون لاينج إلى طرابلس» 
هذا نزول الصاعقة على راس القنصل الانجليزي 
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وارنجتون» فموت هذا الرحالة ۸ يكن خسارة» لمشروع 
علمي كانت وزارة المستعمرات البريطانية في لندن تعلق 
عليه شی الآمال» بل هو كارثة عائلية في نفس الوقت. 

ومن هنا فان القنصل الإنجليزي قد أثارت حفيظته 
هذه الحادثة (حادثة مقتل صهره هذا) Lely‏ يقوم بسلسلة 
من التحقيقات التي تتصل بظروف مفتلهء وقد طلب من 
الباشا ‏ الذي لا يبرئه من دم صهره الختال ببب ما اعتبرہ 
تقصيراً منه في تقدیم كافة ما وعد به من الضمانات الكفيلة 
بحمايته أثناء وال في تلك المناطق - وكان أقل ما كن 
للقنصل أن يرضى به هو فتح ملف لقضية مقتل ( (لاینج) 
os‏ الاشخاص الضالعين في مصرعه» بإرسال من یقف 
عل عين المكان ليحققوا في الظروف العامة لارتکاب 
الجريمة مع طلبه الملح في عودة الوثائق والأوراق التي كانت 
في حوزته أثناء وقوع الجرية . 

وقد رد الباشا Ms‏ على التهم التي وجهها إليه 


() يكن الإطلاع عل نصوص هذه الکائبات في قضيّة مقعل (لابتج) في 
کتاب وثاتق لإسماعيل کمالی: وتعريب محمد بازامة. 
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القنصل الإنجليزي وارنجتون في شان مقتل الیجر 
غوردون لاينج وحاول TLL‏ أن يفهمه بأنه غير مسؤول 
مسؤولية مباشرة عما وقع للمستكشف النکود لان مسرح 
الحادثة والظروف التي أحيطت بها قد وقعت كلها في أرض 
غير ليبية» وهي من البدهي غير خاضعة لسلطاته المباشرة 
ی سک اس سک 
القضية» قدم له رسائل خطية وردت إليه من أتباعه في 
جٹوب البلاد وكلها متفقة على رواية مقتله بالكيفية التي 
وردنا ذكرها فيها سبق . 
_ عل أن حادثة مصرع غوردون لاينج قد تركت ذیوفا في 
ات بين وارنجتون والباشا في طرابلس فلم تصف من 
ار التي خالطتها منذ وقوعھاء ولعلها كانت لسبب أو 
مدعاة OY‏ يقف وارنجتون ذلك الموقف العدائي من 
dy‏ الباشا إبان الثورة الأهلية في المنشية والساحل إذ 

بصورة نشطة عل دعم الثوار بكل ما أوتي من 
حتی تمكنت هذه الثورة من إسقاط (الحکم القره مللي) 
الحكم العثماني إلى ليبيا حسب ما يفيدنا به التاريخ 


هریخ بارت 
) 1845 — 1847( 


يقترن اسم الرحالة الإلاني هاتريخ بارت في العادة 
يكونه إحدى الدعامات الكبرى في تأسيس الدراسات 
الافريفة إذ كانت إنجازاته الني قام بها خلال سيا في 
السياء وبلاد السودان, وما كان ها من قيمة علمیة عظيمة 
(سجل فيها الکٹیر من العلومات BALL‏ والجيولوجية + 
زالإشوجشرافیڈ » کیا أن oles‏ تفيد جر في علاقة. 
أورويا بهذا الجزء من الما“ 

صحیح ان هناك رحالة لمان وغبر الان آخرین قد 


شاف ی فراسة مشتركة) میم 
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ام یکن تیا ورد ذکرہ عن المستكشف الیجر غوردون 
الابنج إلا جرد سيرة رحالة يوصف بالشجاعة دفعه حاب 
اللمغامرة العلمية إلى أن یشق طریقہ في الصحراء الي 
وني عزمه أن بیلغ منها إلى نہر الیجر: ولكن حظه ار 
وتف به عند مشارف Sg)‏ حيث لفي هناك عصرعه 
عل تجو ما ود ذكرة 

غیر أن اللاحظات التي دونیا رحالتنا قیل وصوله إلى 
عون صالح كان ها امتبارها العلمي إذ برى فيها أتيلير 
موري ما تمیز به من اه خاصة ما تعلق منهاء بتحديدء 
gal‏ الجفرائي قداسی, والاحظات التي قام جا 
رالعلومات الوصفية عن الدینة وواحاتهاء كانت AIM‏ 
نومھا یندمھا رحالة حديث. 


رى ال يزعم القيام بجا في 
ساحل الشمال الافريقي. فقام بدراسة ميدانية للاثار 
الموجودة عتاحفها, کیا تلقی دروساً منتظمة على يد استاذ 
ني علوم الاستشراق وفي أثناء ذلك يتعرف عل احد 
الیارونات من أصحاب الکانة الاجتماعية البارزة: وکا 
عل علاقة وثيقة (بفردرسن فيلهلم) ملك بروسيا ربالملكة 
(نکتوریا) ملكة بريطانيا وزوجها (البرت) وقد استغل 
بارت هذه الفرصة لدعم مشروعه العلمي الذي يزعم 
لام به في أفريقيا Aa‏ 

وقد استطاع رحالتا (بارت) ان يحصل من صدیقہ 
البارون ‏ قي الک الاجتماعية البارزة ۔ عل مساعدات 
ادية ومادية لصالح مشروعه العلمي لیس في دال 
بريطانيا فحسب بل ونی خارجها. 

وني عام 1845 أذ وجهته إلى شمال افریقیا عبر إسبائيا. 
bay‏ رحلته من الاراضي الفريية ‏ حیث أخذ بتنقل بين 
الدن الساحلية الي اجتاز فيها الجزائر وتونس وطرابلس 
القرب» ولا تعلم عل وجه التحفيق امناطق التي شاهدها 
اه مرورہ بها ذلك أن مدوتانہ الخاصة له الرحلة لا 


حققوا إنجازات کبری في حقل الإکشافات الجغرافية في 
دال افریقیا إلا أن (بارت) هذا يتميز على من سبقوه 
جیما بانه کان (يجمع ما بین البحث النظري والعلمي عل 
أحسن May‏ الشيء الذي لم يتوافر إلا للقليلين من 
الذين ارتادوا SMe‏ الکشف والرحالة في داعل 
افریقیا۔ 

ولد هاتريخ بارت في مبورغ في 19 مابو ئےة الگا 
وبعد أن عکف بشلف قوي عل الدراسات RAIN‏ 
والاثرية والجغرافية الي تفه عن استاقہ كارلو ريتر صمم 
عل زيارة الأماكن الني كانت مسرحاً لإزدهار الحضارة 
الفنيفية الفدیة, والفيام من أجل هله الغابة برحلة تشمل 
كل الساحل الشمالي لافريقياء أو الساحل الأفریقي من 
البحر ایض التوسط حی Pape‏ 

سافر بارت إلى لندن في شتا عام 1845 من أجل التمهيد. 


() یکس Be)‏ ون ایح مقر (oh‏ ترفن 
اللہ 190-14 را فا 

sO)‏ موري BE)‏ والكشف اجرف فی لیا ھی ا رجة عق 
on‏ 


m 


ماهتا الرقیق وإقامة علاقات غمارية مع تلك 
a)‏ 
اوكاتت اليلدان الوضوعة عل رلس القائمة في هذه 
الرحلة هي طرابلس: مرزق» وقات؛ وآبیر وكوكا. 
وسيكوتوء والنيجر الغلياء وفيكتو. 
وقي 18 يناي عام 1850 اكتمل وصول أعضاه Bah‏ 
Sl‏ طربلس (وقدا coal‏ السلطات الحلیة 
ابات الاجنية باستقبام+ اوظفروا برعابة من قبل 
وارنجتون الإنجليزي المستعرب : وابن الفتصل hcl‏ 
انيد © الذي ورث من والده تلك السلطة وافیة الي 
گانت له عند العرب وزعمالهم ۱ : 
Jy‏ خلال مدة إقامة Ba‏ في طزایلس وضع الشاك 
بة الاخيرة عل مشروعھا استفل بارت واوفیرویج 
الفرصة وا بجولات استطلاعية في اجبل الغري 


سح طریوقرافیء وطيميً.. از للبلدان الي 


تتضمن أية إشارات للجزء التعلق متها بالأراضي الواقعة 
بين الفرب» وخلیج سرت ولعل ذلك بعود إلى قاع 
أوراقه نها من قبل بدو الحدود المصرية لین سطوا عل 
أمتعته fy‏ يستطع أن بنقة متا إلا ما يتصل بعبوره لخليج 
سرت وحن الحدود اللبية الصرية 

وقذ tay‏ بارت AL‏ الرحلۃ الطریلة aa‏ ان 
پسجل کل مشاهداته وملاخظاته في کل ما پتعلق PAP‏ 
الجغرائية, والسلالية والاثرية عنددا الصور thy‏ 
جهاز كان Mone‏ وقد مكن من إعداد تقريره عن رحك قي 
ساحل شمال افزيقيا مسنعينا ما بغي لدب من ملاحظات ٠‏ 
ورسائل كان يبعث ا إلى أسرنه في الا 

ریدو ان ذلك النجاح الذي حققه بارت في عله الرحلة 
قد لنٹ إليه انظار الدوائر العلمية قي أوروياء مادعا 
الحكومة البربطائية ان تكلفه با شترا مع کل من جيسى 
رتشاردسون وأودولف أوفيرويج. وإدوار فوجيل (برجلة 
أوسع نتطلق من طرابلس تحو أفريقا الوسطی وتؤدي إلى 


ہج 
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مقدمة ذلك ابرم الإنفاقيات والمعاهدات النجارية لحساب 
الحكومة البريطانية ‏ فضا عن مهماته الإستطلاعية في 
أوسع رحلة قام با أوروبي جتی ذلك الوقت فلاول مرة. 
شملت رحلة قي أفريقيا هذا التطاق GL AK‏ الکیر الذي 
ند من طرابلس عل ساجل البخر الأبيض التوسط حق 
أزاضي النيجر العليا طرى خلافا ۔ هذا الرحالة العنيد ۔ 
متات من الأمبال ورقف فيها عل شعوب وقبائل+ 
وجکرمات وسلطنات عدا ما تضطرب به ,هذه اطق من 

قي الاجناس واللغات والعادات والتقالیدا؟ 

وعندما عاد هاتريخ بارت إلى موطه في نیا وجد في 
الزخم الي تراكم یه من مراد هله الرحلة ما يميا 
US‏ تفرير ضاف ضمته ثمرة تلك البعثة الخطيرة الي 
من وجوه عديدة ack‏ جديداً في عم الدراسات 

فد اصبحت الأبحاث التي خوج بها بارت عل 
رة (لهب. الاكتشافات الجغرافية)" ورذات 
يشمن لاا تيد عل مصادر غخطوطة | 
يعد وكانت مجھولۂ في أورويا laa‏ وقد نا 


زاراها كجتزور ay‏ ويفرن وغريان ومتطقة ترهوقة 
وسلانة ولبدة وقبرھا۔ 

اویعد أن قامت هذه Ba‏ ہجولات واسعۃ BN‏ 
شملت صحراء الحماده ومرزق وفات وما تا من 
الاراضي الليية» إندفعت a‏ ااه السودان الغري 
عن طریق ‏ غات وهناك لقي کل من ريتشاردصوذه 
وأوفبرويج حفها کیا لاقی إدوارد فوجيل تقس الصیر 
فعات هوالاخر پمدها بقليل بيد قتلة سلطان من 
السودان الاوسط. 

وقد بغي (بارث) عل قید الحياة ليتكفل اقام يقي 
الرحلة حسب ما هو مقرن لها حيث وصل إلى کنو ثم 
كركاء ومن ثم استطاع أن يتوفل في رحا جنوي ل 
ثم نر بنوويولا ياجوجي ثم قفل عائداً Up‏ 


إلى میکتو, 


والحفيقة فقد أصبح يارت بعد موت رفاقه الثلاثة في 

هله البعثة الشخص الوحید الذي الفيت عل كاهله تيعات 

هذه الرحلة بكل ما فيها من مس ولیات وغاطرات جام 

عل أن بارت کان ناد كل الات الي کلف جا وف 
3 


منطقة واسعة من شمال ووسط یلك الشاعدات الي 
وصفت دا Ae‏ القصوی في العدید من اللاحظات 
التي كتب عتها رجال Time‏ ومزرخون إلا أن جهود الترجمة. 
إلى اللغة العربية لم تخصها بعد بای شيء من الإهتمام 
ولعله سيمضي وقت طومل قبل أن کون بإمكانا أن نراه 
في لختا المریة!؟ 


بارت پفحص النصوص ومقارکھاء وبالتدقيق في صحة 
معلومات ابخغرافين العرب , وبتقذيم اقتراحات , وتعدبلات 
رتصوییات كلما اعتضد بوجود تناقض او اختلاف في 
العلومات)'". ولدلك فان منجزاته في مذا الحقل التي 
غطت خسة مجلدات کاملق والثي وصقت يبلوغها ON‏ 
في الدقة العلمية SOY‏ إلا لمن كان مل رحالتا يارت 
اللي ل بترك وسيلة متاحة إل واستعان جا لفك الالغاز 
المحيرة لني واجهته عبر استطلاعاته العدید الي قام بها في 
مطقة واسعة من شمال إفریقیاء وقي داخلهاه الآمر الذي 
دھا أحد این للقوك! 

(ليس هناك من فهم شعوب السودان الغري و 
عل خو افضل من (بارت) ما بجعل يوماته النشورة ذات 
قيمة فريدة. بالنسية للمؤرخ وعالم الاشاره والمشتفل 
ہوصف السلالات البشرية وعاداتها واخلاتھا SAAN‏ 
بالسبة لعلباء الاجتماع والمغرافيا IE‏ 

وعلق الرغم غا تنطوي عليه هذه المجلدات الخسة من 
اعات es‏ زد یر من مشاهذات ORNS‏ 
7٣ب‏ كز Bob‏ 
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الاكور غرلیم تيجال 
)1869( 


کان الدكتور (الطييب غولیم ناعينيجال). 
dalle‏ فى ماعل ایتا یی 
رومي تخول BW‏ عند آحد را تونس bn‏ عن 
من مرض الال git‏ سب في Bey‏ می 
٠‏ وقد اتی له ناه إقامته بنونس أن بارس مهته 
ففتح لنفسه عيادة طبية حفقت سمعة طيبة جعلت' 
وزراه تونس واحدأ من زياتها!؟ 
ت علاقاته قد تدمعت بقصر الباي عل ما ید 
لصاحبة التونسي المكلف یإخاد الفلاقل 
ف اسف شنت من ل 
a‏ 


التونسي+ وني خلال ذلك العام الذي قضاء غولیم 
ناخیتیجال كطبيب متنقل مع ا جیش التونسي, أحس هذا 
الأخير ما في الارتحال عبر الصحراء من ملذات الكشف 
ومفاجات الرحالة. وان لم يكن حتى ذلك الوقت يفكر 
جديا في القیام باي مغامرة له عل ساحة الکشف الجغرافي 
لا في إفریقیا ولا ني غیرها من البلاد. کذلك ‏ يكن - كما 
أشار أحد الباحثين - يعلم أنه من القدر له أن يصبح 
واحداً من أكبر رواد ومكتشفي أفريقيا البحاث!؟. 
فقي تونس التقى بواحد من الرحالة المعروفين برحلة 
تاریفیة في البلدان الأفريقية واسمه جيرا رالف وأفضى 
هذا | اء عن اقتراح من الأخير إلى ناخيتيجال بالسفر معه 
إلى واحة الكفرة. وجالو وأوجله في شرقي ليبيا حيث ل 
یتاکد . لاحد قبلهها من رژية هذه الواحات والتي تتميز 
Lal‏ خاصة. 
غير أن رالف یتلقی في هذا الوقت تكليفاً من ملك 
بروسيا یامه فيه بان يقوم بالسفر قوراً كممثل له لدی 
السلطان عمر في كوكا نو فی أعالي نیجیریا غير أن رالف 
م ترق له الفکرت: وهكذا لم يتحمس للسفر إلى تلك الهمة 
112 


التي کلفه بها ملك بروسیاء مقضلا التمسك بشروعه 
القاضي باستكشافه المزمع في الواحات الثلاث التي أشرنا 
إليها. 


وقد وجد في رحالتنا غولييم ناخیتیجال ما يصلح OY‏ 
يقوم بدلا عنه بهذه الرحلة فعرضها عليه فقبلها رحالتنا 
دون تردد أو إمهال. وكان عل رحالتنا هذا أن يصاحب في 
رحلته الطويلة في اعماق الصحرای دح نقطة إنتهائها 
في (بورنو) بنيجبريا (كرسياً للعرش؛ وعدداً من الصور في 
الحجم الطبيعي لملك بروسیا وملکتها وولي عهدهاء وعدداً 
Les‏ من الجمال المحملة بالاسلحةء والذخاثر» وساعات 
حائط. وساعات الجيب. والنظارات المكبرة وادوات 
الشاي وصنادیق ضخمة مليثة بالخمل وا حریر وطرابيش 
قاقير ۰ وآلة Gly‏ وبقافلة قوامها سبعة 

te‏ بهدايا ملك بروسيا إلى سلطان بورنوه توجه 
يتيجال شطر طرابلس. ومن ثم (سلکت قافلته 
بق المعهودة المطروقة عبر ترهونة وبني وليد حيث 
ايوم 23 فبراير 1869 ثم حلت بأبي نحيم في 2 مارس 
وكنة في 9 منه واجتازت جبل السودة عن طريق ام 
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افصلا مايا عن الشاء في مرزق تاول فيه تقالیدمن 
وعاداتين من ناحية مسلكية إجتماعية!؟ 
إشارة هنا أن رحالتا هذا قد A‏ - 
بالرحالة الکسندرہا ند 
اي سبق له أن التقاها في طرابلس» وكانت تينية هذه قد 
العبت دور هاما في تاریخ الحركات الإستكشافية في داعل 
يها OS‏ سای دا لي cm‏ لد دبا 
للمغامرة والبحث والإفراق في حب الريادة والإستكشاف 
وقد كان من الفروض أن تنضم إلى قافلة ناخيتيجال لولا. 
أن الأخير وقف مترددا من MA‏ لان هذه السيدة اون 
كانت تصر دايا على التقل يكل Ll‏ وکوزها ما مها 
هد قو لأعمال الفرصنة في الصحراء.. 
وني يوم 6 پونيو ##اترك غولييم ناخيتيجال عاصمة 
الصحراء (مرزق) مواصلا رحلته إلى الداخل ركان هدفه 
رتو بکل ما کان معه من هدايا ونحف» وأدوات ثمينة!؟. 
کان عن في رنہ هذا 4 لت مصرمھا عل پد رجال کان قرو 
أل کت في ele‏ د ei‏ كوه ونوا عل ارم 
هو السب انرب في ليا 
us‏ 


المید (یوم 17 مارس ويلغت مرزق بو SPST‏ 
توقفت هناك حی بداية مني" في اتظار أن يعثر عل 
قوافل أخرى ذاعبة إلى ہورتو۔ وقي اه ذلك أسبب 
رحاتابللاریا والدورستاريا کیا صادفته الكثير من 
الضایقات من قبل جبوش اللباب التي ازعجته. واقلقت 
aol,‏ 

وعل الرغم من أن رحالتا هذا رل يكن Le‏ فا 
علمياً محددأ في بعض من فروع العلوم الرياضية 
والطييمية. وذلك نقص يمترف هو بے بتواضع آنه قدا 
حط کی من قيمة any‏ الطويلة المرهقة. ومع ذلك OB‏ 
ملاحظانه حول معالم OLLI‏ وطیعنها وعادات السكان 
وتاريخ هله البلدان تيغ على تفريره عن الرحلة ميت 
جفرافية حفيقية dae‏ وني الأجزاء التعلقة بطرابلس+ 
وفزان» کلب غولیم ناخبتیجال فصولاً وصقت بأنها ذات 
امیة حفيفية واقعية ووصفیة شاملة. ولمل أطرف ما كيه 


AO)‏ موري ID)‏ والكشف IY‏ في لوس #ترجة عليقة 
ابي 
ره نفس pal‏ السايق سود 
ne‏ 


المستكدف إدوارة راو 
)1877( 


قدم رحالتا إدرارہ راي إلى ولابة طرابلس الغرب عام 
7 (رکانت انقطة إنطلاقه من إتجلترا موه الاصل). 
تالک طريقه عبر المدن الفمرنسية اورنج ۔ وآرل - 
آؤفرسیلباء ‏ ومن مينائها استقل باخرة. ابحرت به إلى 
طرابلس عن طریق مالطا: 
آي مدیة ad‏ ترل رحائتا شيف لاد Wa‏ 

Ball حيث بدا يعد العدة لعقد جرلاته في‎ ٠ 
الحضارة.‎ fle اغری من الساحل. قصذ تبع‎ 
.- (سلاعية. بصورة رئيسية؛ ولكنه كان - إلى جائب ذلك‎ 
اغرص عل تدوين كل ما تقع عليه هه من مظاهر‎ 
۹ 
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Byes‏ واجاتب Sete‏ وستفتراً عن آمور بدت وكأنها 
عويصة القهم علیہ وقد يجره الفضول هذا إلى حد 
ناس قي تدوين ملاحظات جانية عابرة؛ ولکن دورد 
زاي يعرف ا له من قدرة عل التحليل: وذكاء في تفكيك 
الاشیاہ؛ وتقلييها عل وجوه غتلفة - يعرف كيف يعيدها 
یا وقد اکت طابعاً جاديداً ل يغنفية عليها من هه 
الکهة وروتق الصنعة. 

وقد هم راتا بعمل سح شامل له الي كانت 
ليها مدینة طرابلس: ولعل اهم ما أن عل ذكره بشيء 
من العتابة والتقصیل؛ والتدقيق ما يتعلق بالظاھر 
tase vial al‏ عل وجه الخصوص» اصوفا اسلا 
یقوم بإعداد رسوم خا يراه ogee‏ من 
افعاٹھا کالاسوار والحصون, والساجد وما إلى لك, وقد 
ت ملاحظاته في جانب منها ۔ عل مساجد الدینة بعد 
احصل عل فرصة كاملة لزياتها وكان من تاج ذلك ان 
هذا الرحالة ملاحظات ذات قیمۃ علمية». وفنية 
ية حول بعض المساجد التي أتيح له ان يزورها. 
وقد وسع إدوارد راي من تطاق زحاته» فشملت زيارة 
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وقد مكن راي من الحصول على ساعدات تكفل له 
التجول بحریة في المناطق والاماکن التي كانت موضوعة في 
برنامج رحلته؛ ویساعي القتصل الإنجليزي أوسمان 
ورانجتون توفرت له كل ما يمتاج إليه في رحلته ٠‏ ولعل 
أهمها بالذكر دلبل يرافقه في تجواله وخطاب توصية من للد 
مصطفی باشا والي طرابلس الغرب جاء نی 

إلى من ہشملہ سلطانا مان أن المدصو راي من 
إنجلتراء والدي يحمل وثائق من عندناء والذي قدمه إلينا 
تنصل إنجلترا تم الذي شم برعايتا خلال سفرهء 
رنجواله في الولاية Ab‏ بساعدتہ وتقديم العوت له 
وتسهيل اي رغبة في له وتزخاله وقد انعمنا على هذا 
السید برضاتا ليذهب» ويعود سالا 

ہوکان خطاب التوصية مؤرخاً في 11 صفر 1294ھ 
وبوافق هذا التاريخ ‏ تاریخ بده الرحلة - في شتاء 
مس هذا العام . 

وني خلال الثلائة (AM‏ الارلى من إقاته طاف إدوارد 
راي باحیاء مدينة طرابلس, وتجول في اسواقهاه وشوارعھا 
وأزقتهاء ومتحدثا إلى من يلقاهم من أهلها عرباً وتركاً 

us 


ميداتية للمدينة الأثریة لبدةء ومو في ملاحظته الأوضاع 
الي كانت عليه Sel‏ ان شحف چزہ کی میا بأكام 
الرمال ويلتقط العدید من الصور للاثار الظاهرة میا 
ویسجل (راي) أسفه الشديد لما تلقاء المدنية من اما 
وسوه عناية من السلطات: وأشار إلى عملیات لنپ التي الوقت, 
تتعرض إليه رها ails‏ وعلم السلطات التركية ٠‏ حيث ونهما يكن من أمر فان ما دونه رحالشا من 
gall at‏ الإخراج کنوڑھاء ومن نم المضارية. بها في ملاحظات أودعها كتابه السالف الذكر لا يمكن التقليل من 
الاسوای المحلية. الدولية Lye‏ إذ احفظت لنا بالكثير من التفاصيل الحيائية 

وقد مکن |دوارد راي من متابعة رلته إلى تونس؛ هن GU‏ تينك المديتين» ولمناطق التي وأنيح له التجوال 
طریق مالطاء حيث هدفه اي مدينة رون وعندما: قبھاء إن دق الوصف: وعلمية الملاحظة وجمال السرد كان 
دجم ال موه في إنجارا نشر US‏ أسماء توب بها جیا متا الخاصة الني نها ين ذلك الزخم الرفير 
العري) ضم وقائع مشاهداته في كل من طرابلس وليدة. امن العلومات الني دوا المشرات من الستکٹفین 
e Sadly‏ 

ay‏ شا aol‏ رای في مقادمة كتابه cles‏ عل انها 
رحلة ذات ظروف خاصةء لم تواجهه فيها مناعب PS‏ 
اتعردناها في رحلات من سبفوہ: وهوكذلك خر مرح 
للتائج الي اسقرت عنها رحلته هذه جاصة في طرابلس 
ولبدة فهولا بری فیا کیہ عن الدیتین ما شکل إضافة. 
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ٹا هومكتوب ند هرق مهب کم 
وزخاً عظيً. ولكنه من ناحية أخرى مرح التائج الي 
حققها في رحات إل القروان عل ما يدوه لپا آضات 
شباً جديدً ا کان مداولا عبا من معلومات حتى ذلك 


ارحل لیب رشت د. ohp‏ 
)1912( 


قدم الرحالة الطیب (ارنست هد جريقين) إلى طراہلس 
عام 1912 وذلك کبموث الجمعية الصلیب الاير 
انية لیساعد في غلاج الجرحى ومداواة المصابين في 
بن القتال الذائر في أنحاء كثيرة من طرابلس OY‏ 
ب الإیطایة الليية ومن أجل هذه الهمة اسان 
رحالتنا (جريفين) بحر المانش إلى قرنسا مصطحباً معه 


رتسا حول إلى نوتس حبك اتتشل At‏ 
الصغیرق وفي نیت الوصول إلى الحدود الليبية 
3 


ویانظر إلى شحة الآدوية: اوقلة وسائل العلاج ببب 
روق الحربء الذلك فا إن يضع عصا الترحال في بلدة. 
او قربة حتى بتقاطر عليه آرتال من الراطین طالبين 
اشامت aly‏ ومن اجل ترقیب الاس ف بل 
عل عيادته التفلة إتبع أسلوباً في علاج مرضاء قریاً من 
أمزجتهم ولا تلف Les‏ عن الوسائل التي يعرفونها 
ويستخدينها في ably‏ 


ily‏ متا هنا من أمر هذا الرحالة لیس ما قدمه من 
ید یضاء: وبائل سحنية. وتضحيات كبيرة اه ده 
لهمت کطیب عمل تحت ظروف صعبة ٠‏ وخفوفة بشني 
اللخاطر: ۔ إن ما يمنا من أمر هذا الطیب الرحالة هو 
پم با سجله Maye‏ من ملاحظات» والطباعات ٠‏ 
وخطرات وصفية خلال تراه في منطفة الیل الغريء ما 
وها من آراضی . وكان لكل ما سجله في مدوثائه يكي 
هید خاصة في ذلك الظرف ادیش الذي الت قري 

دنا ا أعطى لكل حرف کب الما الثالية نت 
ية القصوى بالنسية فذه الرحلة من مراحل اریخا 


ns 


التونسية غير أنه ببب من اضطراب الیحر وسوء 
الاحوال ا ویة يتعرض إلى مصاعب ويكاد مركبه يقرق في 
لم بعد أن تسريث له لياه من جميعالتواحي  DM‏ 
إضطر ممه (جریفین) إلى أن يعود أدراجه إلى تونس» وظل 
هناك مدة أخرى في انتظار أن تزوده جمیة الصلیب 
البريطائية بكميات إضافية من الأدویة والتجهيزات الطبية. 
التي كانت قد أتلفتها مياه البحر في بداية رحلته غير الموققة. 
إل طرابلس وبعد أن تزوده الجممية بالكميات الطلوية من 
التجهيزات الطبية بغادر تونس ميم وجهه شطر اخدود 
اللییة مستخدماً کل انواع المواصلات المعروفة في ذلك 
الوفث ومن هناك اسشطاع أن پنسلل إلى AR‏ 
المجاهدين الليبين» ويتقل معهم حيث يتقلون. وقد 
Cott‏ له مهنه كطيب أن لقي ناه عمل في منطقة 
الجبل الغري بمختلف نات الشعب وان يقيم علاقات 
جيدة مع النساکتین الذين سرعان ما آلوه ٠‏ واحبوہء 
وقدموا له امن واخمایۂ أزاولة عمله كطيب. وبالنظر إل 
أنه كان غير ملم باللغة العرية فقد كانت UH‏ تدعو إلى 
الاستعانة بمترجين ليكونوا حلفة وصل یت وین مرضاء 


مد 


لین کانوا في الممسكر وهم ینعمون بوافر الاکل وافضل 
اللبس. وقد زودوا بالطائرات والسيارات والدانع+ 
والبتادق وتا هنا يقف یقف وسط طریق هذا الجيش 
الحديث العظيم كالحاجز صبي صبي عربي یتضور جوعاً 
وهسك يندقية قدهة)!! 

كانت إقامة رحالتا (غربقين) تفضع مباشرة إلى طبيعة. 
مهمته كطيب يقف وراء خطرط القتال وکانت هذه 
بدورها متغيرة: وهكذا ققد انتهى به الطاف إل GUY)‏ 
(یفرن) حيث أصبح ضمن مسکر المجاهدين اللي 
يتزعمه سليمانالباروني وكات الآخبر قد وضع مت تصرف 
اللستشفى التركي القديم لكي بقل فيه مرضاہ وجرحا 
عل أن طيينا الرحالة كان کت ما يترك ستشفاہ هذا 
اليقوم بزيارات مبدانية في أماكن عديدة من منطفة اميل 
الغربي مستعيئاً في تتقلاته هذه بركوب المال: والبفال 
ليث کان يقطع عشرات الكيلوترات مارفا دما 
الطیة على الساکتین۔ 

ہوکان ۔ بالرغم من انغماسه في مهمائه کطیب ۔ بهد 
ت الكاني با يسمح له بالتحدث إلى من یلقاہم من 
ص 


وقد جع أرنست.ه.. جويقين ملاحظاته فی کاب اسماه 
(مغامرات في طرابلس) ٩‏ نشرء بعد عودته إلى بريطائياء 
ونه إشارات كثرة إلى أسهاه وشخصيات ومعارك حربية: 
واماکن+ ويلدان واتطیاعات وصفية , لكل ما بقع في حیز 
laa‏ افكانت LLY‏ المديدة فات الزعم Gall‏ 
قيمتها العلمية وطابعها ll‏ ونوجھھا الاجتماعی+ 
راسلوبه ہنمیز بالإشراق والطلاوة. والفحة النصصیةء 
فهو لا پفاجتا بالاحداث التي يتكلم عنباء وا مهد فا 
بتحليلات وتلمیحات ونظرات تصف يمد انظر وبحدة 
من الذكاة. وان من يقرا ما ورد غنه في كناب DN‏ 
الذكره سیلاحظ نفاه طوبته وصفاء قله ۔ نضل غن شعور 
لا فلو من حبة إتساتية ومن حنو بنقیا إعجاباً بالشجاعة 
الي پنحل با المجاهدون الليييون في التصدي لعدوهم 
الإبطاي الذي يقوقهم عدة وعتادأوقوة انستمع إله ول 
(رجعت بأفكاري بسرعة إلى المسکر الواسع اللي 
كنت في زيارته منذ وقت قصیں وتذکرت الوف الرجال 
((ا لت جریدا اھت اللي نٹر جزة كير مز لول هذا کب 
وقد ات به في کا هذا التصل. 
125 


پر ورس خاد 
( 1911 مه 


لم تزتر اخرب الإيطالية الليية الي دارت فريياً من 
فلا عقود ني أنحاء غتلفة من الأرض الليية . عل سير وتدقق 
آلهمات الإستكشافية الي قام جا رحالون ومستكدفون 
ek‏ إلى ليبا من غتلف أنحاء أررويا بل بالمكس ققد 
هدت هله الرحلة المصية من تاريخ بدا( 
علمباً هاما موجهاً من اجل العرفة امنظمة Ma‏ ترگزت 
انشاطات قات طابع فلکي؛ وتوبرغراني في اللطقة 
8 من طرابلس القرب: ويرقة. وقد أت هله 


yp iat مودي (الرحاقة والكشف‎ A 
ne 


سکاف الطفةء وما ره من أحواغم حيث تدخ هله ماد 
حیویة في تركيب ابحالہ ودراساته. وملاحظاته:. ومن هنا 
فقد جاه کتابه (مغامرات في طرابلس) لين Soa‏ 
الي أحاطت بكل شيء من وله فجاء کتابہ هلا 
بثابة سجل للأحوال الانتروبولوجية ضم بین ده مجموعة 
ضخة من اللاحظات التعلفة بطبیمۃ العادات والتخالید 
والاساليب مزہ عزيز من لیا ولك باسلوب سلبی مشيع 
بادبیات بحانة مطلع . ما يؤكد إن رحالتا أرنست هدر 
جريفين ۔ كان قبل أن يكون طبيً بداوی الاس ۔ رجا 
ليما في علوم كثبرة ومطلاً عل معارف شی لذلك ان 
كاب السالف الذكر ‏ هو كتاب قليل الاعطاء ويد عن 
الشطط. ونزیہ عن اتعصب, وهو بهذا الاعتبار يمد تا 
مهيا في إغناء دراسائنا وأبحائنا dl‏ بتك الفترة ار 
من ta‏ 


پتحدرون من أجناس وبلاد عدیدة وقد وجدوا قي فيام 
هله الحملة فرصة ثمینة لتقل تقاريرهم الحربية لقراٹھا 
الذين باتوا يتلهفون لمعرفة ما ري على ساحة القتال في 
هذا الجزء من العام 
وکان بعض أرلتك الصحافیون والراسلون قد وجدوا۔ 
أثناء مصاحیتھم للجيش ال(بطالی في مناطق Hae‏ من 
الأراضي الليية ما بسمح بالتوسع فیا كانوا يتاولونه في 
تقاربرهم ا حرییة فحاولوا تضمينها شتى الصور الإنطباعية 
والشاهدات الشخصية عن جوائب تلفة من تلك الماطق 
الي انيح لهم أن پنجولوا فيها, والني يطلع عل انح من 
رهم في تلك تھا ۔ فضلا عیا تناوله من 
تلك الخرب, وما يمري خلاا من معارك ذات طايع 
برمي إلى إبادة الشحب اللمي - بجد فيها فضا عن 
كله الكثير من املاحظات الجانية الي تكتسي اه 
ية خاصة فيا بتعلق منها بالظورف العامة للأوضاع الي 
تلك اخرب, وناثیرھا على السكان اللیبین اللين 
يعوا ديلاتباء واكتووا امه 
على راس قائمة تلك الصحف؛ والجلات الي 
3 


الملمات إلى تصحيح العلومات التوبوقراقیة واغناتها 
بإضافات Ged‏ 

وليس مجالنا هنا یم الإنجازات الاستكشاقية التي نمت 
عل الارض الليية تاه الحرب أو في فترة الاحلال: في 
ys‏ ومتصلة وتكسي أهمية خاصة في مجمل MY‏ 
الإستكشافية اني ارت عل الارق الليية لعفود طويلة. 
قبل وبعد ذلك وافا نريد هنا الوقوف فليا عند جاتب 
مہا تصل بالأنشطة التي فام بجا صحافیون: ومراسلون 
بان حضورهم إلى لا لنغطية اعبار الحسلة الإبطاية مل 
یا بدءأ من اكتوير عام 1911فبمجرد أن أعلنت إيطاليا عن 
خطتھا الإجرامیة الرامية الغزو لیا حتى عبت ایند 
والجلات: ووکالات AM‏ في عراصم غتلفة من انحا 
الما تدقع الیل عیا نيد انيار هاه الحملة 
ak‏ 


وان هؤلاء امراسلون والصحافیون الذين تقاطروا عل 
ليا في صحبة هذه الحملة يشكلون علیطاً غطفاً 


(1 ٹس اللصدر سایق می 9 
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سین المزل: وکا يعمل بجد متناو عل فضح تلك 
الارسات بالکلمة النارية اللتهبة: والصورة الية 
Sle et‏ وضع التقاط عل ما بجر في ساحة 
لاله کات لا عن الغالطات التي تظهر في ات 
العدو الصکریة سواہ في جرائده أو في تصريمات قادته 
al‏ عمليات ری الي بتذرع جا الإبطابون لاد 
ما يلقونه من بلاه حسن عل بد المجاهدين اللییین: ورفم 
ونه مجاهراً باغقائن الناطقة بارقام افسانر في 
وفھم؛ Lie‏ في ذلك إنصاف الجاعدین این مر 

ت المفرضة ٠‏ وقد تصدی في عناه وضراوة لا 

القمية الي تيمها الميش الإبطالي ضد ال 
له lly‏ بالوحشية والحروج عن آداب اغروب, 
لا يكتضي بعرض الصورة التي چسد. في بشاعتها ما 
الشمب الليي من عذابات اخرب: وويلات 
الممجية بل يكنب بلهجة من يستيرالممم ويستصرخ 
من أجل إيقاف التریف الدموي فوق رمال 
اه في حوب لا یری معنى ها ولا فائدة مها فيكتب. 
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أنيح مراسلیھا أن یرافقوا الحملة الإيطالبة على لییا: 

1۔ الديل ميل 2 ایس ا الديلي میرور 4- لورت 
5- الديلي تلغراف كد فرانکفورت: 

ولعل من امم اولك المراسلين اللي رانقوا هذه 
الحملة من بدايتها“ وعملوا تحت مظلة الاحتلال 
finale‏ فراتسيس ماكولا 

كان ماكولا هذا قد راقن الحملة ليخطي خبارها 

ساب مجموعة کیرۃ من الصحف في بریطانیا وامریکا 
وفبرعاء واه الي یج نا الإطلاع عل فافج میا 
مترجة إلى اللغة المرية تسیز بشدة إلتزامها بحرفية 


«HL!‏ وياهان مطل بعدالة القفية التي مرب من 
اجلھااللیہون: فکائت pa‏ برسل بها لصحف في 


أوروبا وامریکا تعكس الصورة البشمة للممارسات 
اللداعلاة اي برنكبها AA‏ الإبطالی لمحتل في حق 


77 رجآ( جاه ضمن جمومة من الصحافين نت 
مع اللہ وقد يع له أن یکون شاعد عبان لسلیة زا اش 
ال عل سواحل غرابلی کیا رف على A‏ الل ف ر 


ly ly‏ وشارع الط وٹرارٹی وسيدي الصري وما 
5 


هناء وهناك في ختلف الاماکن من الأراضي Rell‏ ومن ثم 
كتابة ما بطي أخبارها في تفارير صحفية كان يزعم نشرها 
يعد ذلك 

ومن أجل هذا غادر (أبوت) لندن قاصداً طرابلس عن 
طريق تونس سالك الطریق الصحراري. بعد أن وجد 


(إنني أرغب في أن براعي لام اون في pele‏ 
للمغلويين قوانين الام لامتصاص غضيهم : نذا جامت 
ایطالیا إلى طرابلس فائمة باسم المدنية فعليها قبل كل شي« 
أن تكون رسول العدالةء فإذا لم تكن صرفت جهودها في 
نصب أعواد الشائق لا في تطبيق العدالة بین PP AN‏ 


لا أتردد بان اعلن بان إيطاليا جرم في حق الميدأ التي إدعت الطريق الساحلية مقفلة في وجهه. وقد عرف هلا 
أنها تارب من أجله)! الصحاني طريقه إلى الجبهات العربية التركية. ركان 

Ly‏ فلم یکتف فرنسیس ماكولا ا كلا عرض له وصوله ها في شتاء عام 1911 ومن ثم بدا تابع احداك 
للعو اللي هذ الحرب وهي في بدايتهاء ويدون تقاريره عا دار من 
لیا فیا كان يكتبه وبنشره من تقاریر بل نجده عندما - امعارك ہین الجاهدین + وا جیش الإيطالي الغازی: وقد 


فاض به الكيل ‏ يرجه خطباً دید اللجهة لقائد ال استطاع أن cot‏ من ale‏ القال رحا كيرا من 
(الجترال کائیفا) بعنفه فيه عل ما بركبه جيشه من اعمال 
بربریة: ويطلب منه [عادتہ فوراً إلى بلات !۴ 


© الصحائي الإنجليزي ج.. ف. ابوت وقد کن ج.. ف . أبوت بعد عونت إلى بلا من جع 
كانت المرب التركية الإبطاية قد بدات وکا وشيكة. ت تایه في کاب اسما Graal ey‏ 
الوقوع عندما قرر جہ. ف. ابوت الحفتور إل BALL‏ ,6 وقد اطلعنا على ما نشر مها مترجاً إلى اللضة. 
الاحداث الجارية في الجبهات العربية التركية اني ترايط. ية عل صفحات جريدة (الشعب) الليية.. 
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وقي عام 1950 یمود كنود هلمبو إلى شمال أفريقيا مرة 
أخرى ليقوم باغرب رحلة بقطع قیھا الساحل الأفریقي بادا 
إياها من (تطوان) بالغرب. ومنبيها في (بور سعيد) في 
مصرء وفلك بواسطة سبرة شيفروليه وبالطبع فقد 
مر بطرایلی. وينغازي. وبالرشم من العراقیل 
التي وضعتھا أمامه سلطات الاحتلال الإبطاية ققد لکن 
من التجوال في أماكن عديدة من جڑٹھا الشرقي وعقد 
مرف من لاتصلات بالجامدين ولات ات 
الواطين الليين. وتزود عن طریقھم بشی 

الات من يليم يله 0 
وقد إشتيهت سلطات الاحتلال البطاي في ره 
افقیضت عليه وأودعته السجی (درتة) بعد أن وجه 
إليه مة التعاون مع الثوار الذين ما زالوا بعملون: 
بؤعامة الشیخ عمر المختار. ولکن بطل سراحه ey‏ 
اوحاتہ إلى بور سعید - ومتہایعود إلى موطنه في BABA‏ 
حيث عكف عل تاليف کتابہ (الصحراء التي تاتھب) 
الذي تصدى فيه خركات القاومة ضد الاستعمار ial‏ 
الق راشای وهو جهد آخر يضيفد ملميو 
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© الصحاق كنود gob‏ 

ومن الصحافين الاين الڈین جازوا إلى ليبا بن 
الاطلاع عل ما بجري فيها من أمور في وقت دقيق من 
تاریخها. هو كنود هلمبو الواطن الدغاركي الولود عام 
۵ في جزيرة (جوتليد) وکان قد لقب تفه باحد علي 
بعد أن اشهر إسلامه وكان السلم الوحيد وق في 
الدفاركء وبالرغم من حالة التخلف الذي يعيشها المرب 
في أرائل هذا الفرن إلا أثهكثي رما جاهر بعلو قدرهم وسمو 
مكانتهم St‏ إن العرب هم أصل الحضارة واصحاب 
فضل كبر في كل ما حفقته أورويا من تقد وقد دفعه جیه 
للعرب أن بند قلمه خدمة قضاياهم التحريرية, فبذهبٍ 
إلى منطقة الريف بشمال المغرب عام 1894 یمیش جنب إلى 
جنب مع العرب القاومین للاستممار GM‏ ومن هنال 
اخذ يكتب عن قضيتهم العادلة, وينشر مدوناته في کاب 
أسماه (ين الشیطان والبحر العمیق) يفضح فیه رتم 
التي يرتكيها الاسبان في حق الشعب الغريي بالريف وکان 
كتابه هذا وثيقة إدانة لما يجري هناك محص اہ اقراي العام 
في الدغارك وی وإسکندینافیا عامة. 
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اعیار الحملة الإبطالية: وما جاء في ذبوها من احدات: 
ققزت ہلا ۔ التي لم تكن تذكر في المحافل الدولية إلا ماما 
- إلى مكان الصدارة من ذاكرة الدتيا كلهاء واخذت مكانها 
یازا في الأتان يكل ما مور به أرضها من مقاومة Liga‏ 
ورفض وثورة عل الاحتلال. 
اوتحن نملم إن المراسلين الذين جاموا إلى ابيا نحت 
مظلة الحملة الإيطالية ny‏ اكتوير عام 1811ء کنو من 
قوي البول المخظفة والواقف البابة من قضية الصراع 
hall‏ الدائر على الارض اللۓ؛ وهم يمكسون في هذا 
واقف ضحفهم وأقطارهم الي كانت ترارح ما بين 
إلى ابطالیاء hd ally‏ والحياد. Seley‏ من 
هد كانت معظم تفاريرهم الاستطلاهية عن سبرورة. 
الحرب قد اعتمدت في ماد عل واقع ما كان يجري 
من أحداث في هذه الحرب ٠‏ ومن هنا فإن فرص 
هب بالقائق كانت قليلة خاصة إذا Wel‏ يمين 
أن هناك العديد من المراسلين اللین يضطرهم 
في نقل اخیار الحملة أن لا ييتمدوا كثيراً عن 
زام مما كان يحري أحدائها كبيرة كانت ام صغيرة. 
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إلى جهده السابق الذي قام به في الريف» لتعصرية. 
الاستممار وفضح مارساتہ وأعماله الإجرامية في he‏ 
وکان اهم ما يتميز به كتابه السالف الذكر PP‏ 
الشرقي من لیا ۔ فوق ما ذكرنا ‏ تلك الرسوم التي التتطها 
الؤلف بنفسه ٠‏ والناطقة یکل شيء واتہ ها عبر id‏ 
في هذا الجزء العزيز من لیا 
وني خلال عام 1939 عاد اهد علي علمبو إلى اوق 
میا وجهه شطر الأراضي القدسة ولي تيت أداء قريقة 
ght‏ ومن هناك استطاع - على ما بيدو - أن يتل في 
جنرب ما كان ہی بشرق OW‏ حيث لفي حه في 
العقبة على يد أحد الأجورين العرب AD‏ (جلوب 
بأشا) عثل الاستعمار الإنجليزي العنيد في المنطفة. 
وما من شك في أن هذه المرحلة من تاريخ لیا سوا 
ئل الني واكبت الحملة الإبطاية او تلك التي اعقیتھا۔' 
شهدت العدید من الیموث الصحفية عل اختلاف 
أنواعهاء وكان هله الیعوث آثرها الواضح في زيادة 
الإهتمام الدولي بقضية لیا اي غدا اسمها عرو جيدا 
عن طريق تلك الکتابات التي وضعت نصب عينيها تغطية 
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وني جال القارنة يشير oll‏ موري في SS‏ (الرحالة 
والكشف ا مترافی في لييا) ص 12 - 13 مفاضلا بين تلك 
الطبعات التي توالت عل تقارير ھورفان الطبعة SAY‏ 
باعتبارھا الطبعة EAM‏ المحافظة عل اصل التقاریر ان 
كتبها هذا الرحالة المستكشف عن الوقائع التي دونها عن 
ley‏ 

ومن حسن الحظ أن هله التقاریر التي کبھا هون 
عن جولاته في الصحراء اللييةء قد وجدت طریٹھا ایا 
إلى الکتبة العربية الليية حيث ترجت إلى BU‏ العربية 
نحت عنوان رمن الفاهرة إلى مرلاق) وقامت بنشره مكتبة 
الفرجال بطرابلس لیا 

ومن ell‏ بالذكر هنا أن فردريك هورفان قد لقي 
مصرعه في هله الرحلة ۷ وذلك في ظروف SEA‏ 
ath‏ انتھت حياة هذا الجوالة المغامر بعد أن ترك ورام 
أثرأ علميً لا يقدر cop‏ 
SOT ETD‏ ہبہ را له 

بعد ل درف ی عل رال AP al‏ علدا امن 

دیسر 17 ال (مزق) حيث صرح یہ لاستاف رمات مر 

أراضي السودان الغري كانت هله هي BED‏ وضعت عدا 

اہ حيث توي وم لا يجاوز شت ورن ا تدا 

مت 


a 
۳ 
5 
4 
3 
7 
3 


Bes دافم مر‎ A melt) 


شوه ۶ VD‏ مہ جن WR‏ زو وف رد 


سروف خط٥‏ اللفوارق فى الصحراء الوسشی کیا رسھا 


تیبرت فى باه وقابسها بالمووف الم یہ وحن لمات 


he 
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الشريطة الي رسمها هاشریش بارت لبر الیجر بین 
چوا وائزونجو 
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ی ا 
ین الفرن. السايع عشر والقرن المشرين'. وميد القارى. 
فيه جوانب جدیدة ale‏ وسبعرف الكدر ا کان يحري بين 
الفناصل والرحالف وسيعي قترة عصببة من عمر هذا لد 
واعتقد أن a‏ سام نساممة طية في الراكة اأعقافة وائی 
خدمة اللمكبة لا تذكر 


